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المؤثرات الغيبيت 4# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسف3 
ملخص البحث 

عنوان البحث: المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة 

الباحثة: فوز بنت عبداللطيف كامل كردي 

أستاذ مساعد تخصص العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة 

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة: لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى حقيقة طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه فيما يتعلق بالجوانب الخفية. 

وقد وصل الباحثون عن هذه المعرفة بمجرد العقل أو بالحدس والظن 
إلى تصورات مختلفة ومتفاوتة في قيمتهاء وأيَّا كان نتاج التفكير العقليّ أو 
الرجم الظني في هذا الموضوع فإنه ظلّ قاصرًا عن تقديم معرفة يقييّة 
وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية والمؤثرات الخفية فيهاء وكيفية التعامل 
معهاء والإفادة منها. 

كذلك وقف العلم التجريبيّ في مجال علم النفس عند حدود الظنون 
وبعض الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية. 

أما المؤمنون بالوحي فقد عرفوا من نصوصه حقائق مهمة عن أنفسهم 
والمؤثرات الخفية فيهاء فالوحي قدّم للمؤمنين به منذ بدء الخليقة عبر 


1 مجلت الدراسات العقديت 


الأنبياء والرسل أصولا معرفية وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن 
ذلك تعريفهم بأنفسهم وعلاقتها بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم 
نحو الغاية التي خلقوا لأجلهاء فيحققون معاني العبودية لله مع سعيهم في 
عمارة الأرض بطمأنينة وثبات. 

ويتناول هذا البحث هذا الجانب المعرفي فيستقرئ حقيقة المؤثرات 
الغيبية في النفس الإنسانية من نصوص الوحي المعصوم كتابآ وسنة» كما 
يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور الوحي لهذه 
المؤثرات» فبضدها تتمايز الأشياء. 

يعرض ذلك في ثلاثة مياحث؛ أولها مخصص للحديث عن الإنسان 
وعالم الغيب وما يملك من قوى معرفية لاستكشافه. 

والثان خصص للحديث عن حقيقة النفس الإنسانية في نصوص الوحي. 

أما الثالث فيستعرض المؤثرات الغيبية كما يعرف بها الوحي وكما 
تعرضها الفلسفة قديم] وحديثا. 

وذيل البحث بخاتمة فيها أهم التنائج والتوصيات ثم قائمة للمراجع 
والمصادر. 
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المؤثرات الغيبيت 2# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفتة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعده 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة: لذا 
كان من المستحيل الوصول إلى طبيعته وخصائصه وما يؤثر فيه إلا 
بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه. وقد وصل الباحثون عن حقيقة 
الإنسان ومايؤثر فيه بمجرد العقل أو الفلسفة إلى تصورات مختلفة 
ومختلطة, وأيّا كان نتاج التفكير العقلي أو الرجم الظني في هذا الموضوع 
فإنه ظل قاصرًا عن تقديم معرفة يقينيّة وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية 
والمؤثرات الغيبية فيهاء وكيفية التعامل معهاء أوالإفادة منها. كذلك وقف 
العلم التجريبئ في مجال علم النفس الحديث عند حدود الظنون وبعض 
الفرضيات والنظريات التي لم ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية لإغفال هذا 
العلم -علم النفس- في بداياته الجانب الروحي الذي هو جزء مهم من 
الإنسان. ولذلك انبرت طائفة من المهتمين بمعرفة حقيقة الإنسان إلى 
البحث في الفلسفات المختلفة وخرج ما سمي بعلوم «الماورائيات» ومنها 
«ماوراء علم النفس» أو«الباراسيكولوجي» الذي حاول أهله معرفة الإنسان 
وحقيقة المؤثرات الخفية فيه بدراسة الظواهر الروحانية والخوارق» ولم 
يصلوا طيلة هذه الفثرة إلا كما وصل غيرهم إلى ظنون وفروض. 

أما المؤمنون بالوحي الحق «المسلمون» فقد عرفوا من نصوص الوحي 
المعصوم حقائق مهمة عن النفس جسداً وروحاء وعن المؤثرات الخفية 


0 مجلت الدراسات العقدين 


فيهاء وعن العوالم الغيبية المحيطة بها. فالوحي قدّم للمؤمنين به منذ بدء 
الخليقة عبر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أصولا معرفية 
وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن ذلك تعريفهم بأنفسهم 
وعلاقتهم بعالم الغيب؟؛ ليتمكنوا من توجيه حياتهم نحو الغاية التي خلقوا 
لأجلها. إلا أن النسيان ويد التحريف لم تبق من الوحي الذي أنزل على 
الأنبياء شيتا إلا ما تكمّل الله بحفظه في الرسالة الخاتمة: الإسلام ولذلك 
كانت المعرفة المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله هي الحق الثابت الذي 
توزل به جميع المعارف. 

ويتناول هذا البحث «المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين 
والفلسفة» طرف من هذا الجانب المعرفي فيتتبيع حديث الوحي كتاب] وسنة 
عن الإنسان وقواه المعرفية ليصل إلى حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس 
الإنسانية» كما يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور 
الوحي لهذه المؤثرات. 


هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إبراز حقيقة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية» 
ويستعرض بعض التصورات والنظريات العلمية والفلسفية حول هذا 
الموضوع. للوسهام في تعريف الإنسان ينفسه ومساعدته على الارتقاء بها 
وعدم الافتتان بما يعرض له. 

كما يهدف إلى لفت الانتباه إلى هذا الموضوع المهم الذي كثر فيه 
الحديث بعيداً عن العلم الصحيح والنقل الصريح وبخاصة مع ازدياد 
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دعوات التنمية البشرية 1(©161072111©711 /0 10016111101 11111110411 التي 
انطلقت في أصلها من تصورات فلسفية عن الإنسان لم تبتدٍ بئور الوحي» 
ومع رواج المؤلفات المروجة لها من نتاج «الباراسيكولوجي'» وغيره من 
العلوم الزائفة بين عامة الناس. 


المؤثرات الغيبيت 2# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفتة 


إجراءات الدراسنيّ ومنهجها: 
للوصول إلى حقيقة المؤثرات الغيبية من المنظور الإسلامي الصحيح. 

- مقابلة المؤثرات الغيبية في النتفس الإنسانية كما يعرضها الدين الحق بتتاج 
النظريات والفرضيات والتصورات الفلسفية المروجة في العصر الحديث. 

- الاختصار والإيجاز سمة لهذا البحثء لذا تم توضيح المعلومات 
والإشارة إلى الفلسفات بأقل قدر من الكلمات يفى بالغرض دون 
الاسترسال في الشرح والتمثيل باعتبار هذه الدراسة تفتح المجال للباحثين 
والباحثات حول الموضوع لدراسات مطولة أو مكملة تستوفي جوانب 
الموضوع الواسعء كما تجاوزت التعاريف اللغوية والتعريف بالأعلام 


خطيٌ البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مياحث وخاتمة. تفصيلها على النحو 
التالى: 
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المبحث الأول: قوى الإنسان المعرفية. 

المبحث الثاني: النفس الإنسانية في نصوص الوحي. 

المبحث الثالث: حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان. 

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

هذا وإنني أؤكد أن هذه الدراسة تشكل خطوة أولى يجب أن تتبعها 
خطوات لتستوفي جوانب هذا الموضوع ومتعلقاته أسأل الله أن يسر لها 
الوقت والجهد. وأسأله سبحانه أن يتفبل جهدي ويعفو عن تقصيري إنه 
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بم 


ا مبحث الأول 
قوى الإنسان المعرفية 

تتنوع الموجودات حول الإنسان في طبيعتها ونوعها وتتباين» ويمكن 
تصنيفها إلى عالمين: 

أ. عالم الشهادة: وهو كل ما خلقه الله كَيْقَ مهيثًا لإدراك الإنسان بحواسّف 
فهو العالم الذي نراه ونحسه ابتداء من أنفسنا وما يحيط بنا من جماد ونبات 
وحيوان وإنسان» وغير ذلك مما يُرى أو يُسمعء ويدرك بقوى الحواسٌش 
المختلفة» إضافة إلى ما يكتشفه الإنسان بأدوات العلم والتقئية الحديثة التي 
مكتته من توسيع مجال الرؤية أو السمع إلى أكثر مما يصل إليه بالحواسٌش 
المجرّدة» فعرف الإنسان كثيراً مما كان غُيوب] نسبية كأعضاء الجسم 
الداخلية وأغوار البحار وآفاق الكون ونحو ذلك مما أصبح اليوم جزءًا من 
عالم الشهادة المكشوف. 

ب. عالم الغيب: وهو كل ما أخير الله به أو رسوله يَكلةِ مما يخفى عن 
الإنسان ولا يمكن له إدراكه بحواسه المجردة في هذه الدنيا”'". وأعظم 
الغيب: الله ويد وأسماؤه وصفاته. ومن الغيب مخلوقات كثيرة وعوالم 
خلقها الله وأخبرنا عنها ولا نراهاء ومن ضمنها أرواحنا التي هي جزء مناء 
ومنها عالم الملاتكة» وعالم الجنّ ونحو ذلك. 

وهذا العالم هو ما يسميه الفلاسفة قديمًا وحديثًا «الميتافيزيقيا» أو 


)١(‏ هذا في الواقع المعتاد بخلاف ماقد يحدث لبعض الناس معجزة أو كرامة أو فتنة. 
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«الماورائيات» فيثبت كثير منهم وجوده إلا أنهم لايتاقُون حقائقه عن علّم 
الغيوب فلا يأخذونها من «الوحي» وإِنّما يعدُون ماتوصلهم إليه عقولهم 
وخيالاتهم حقيقة هذا الوجود الغيبيّ. 

ولما كان الإنسان مخلوقًا يمتزج فيه الغيب والشهادة؛ كان من غير 
الممكن الوصول إلى معرفة كثير من الحقائق المتعلقة به إلا لمن يؤمن 
بالغيب ويتلقى خبره الصادق بالقبول ويوقن بحقائقه يقينا بما يرى ويشاهد. 
كما يحسن النظر والتأمل في آفاق عالم الشهادة. 

وقد ساقت نصوص الوحي المعصوم أخباراً كثيرة عن الإنسان بعضها 
يتعلق بعالم الشهادة وبعضها بالغيب أو مما هو بين الغيب والشهادة» ومن 
لباب يتفي لاتير به سنوت قال تعالى: عَإوَإِدٌ 
مجم سي حَلِيِمَدَكالْوَا أَججَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكُ 
1 نكما لَاتَلَمُونَ# [البقرة: 0*] فآدم 
لَه هو أصل جنس الإنسان: خلقه الله من تراب وخلق منه زوجه. 
ومنهما ولد البشر جيلاً بعد جيل بالتكاثر» قال تعالى: مَإيَأَيها لاس أتَفوَأ ري 
لى علق ين تيس وذو وََلَقَبَارَوَجَهَاوَتٌ بناجالا كرا وَضَكه 5 [النساء: .]١‏ 

ومنها الإخبار عن غاية خلق الإنسان ومصيره بعد هذه الحياة مما يعين 
الإنسان على القيام بمتطلبات الخلافة وإعمار الأرض؛ إذ على هذه المعرفة 
يبني منهج تزكية الإنسان لنفسه وطريق سياستها لتحقيق الغاية التي خلقت 

من أجلها و9 وَمَاحَلَفَتُ لأ فْنَوَلْنَس إلا لِيحْبْدُونو 6 [الذاريات: 05]. 


ومن المعارف المهمة التى عنى الوحى ببيانها تعريف الإنسان بنفسه 


م 


وقواه المعرفية» ليتعرف على ذاته» ويستكشف الكون حوله. ويستعين بذلك 
على تحقيق العبودية لله رب العالمين. 

واستقراء ما ورد في النصوص الشريفة عن قوى الإنسان المعرفية يُبرز 
منة الحكيم كك على الناس؛ فقد فطرهم على معارف ضروريّة لحياتهم 
وعبوديّتهم» وطبعهم بطبائع شتى» ووهبهم قوى مختلفة» وميزهم بصفات 
تعينهم على طلب العلم ومعرفة الحقٌ وامتنّ عليهم بإرسال الرسل ينبئونهم 
بما خفي عنهم من أمور الغيب لتطمئنٌ نفوسهم فيعرفوا من هم؛ ومن 
إلههم. وَلِمّ خلقواء وإلى أين مصيرهم. 

فالقدرة على المعرفة هي إحدى خصائص الإنسان المهمة وهي منحة من 
خالقه» ورحمة من موجده الذي أخرجه إلى هذا الوجود عريًًا عن العلم 
والقدرة إلآما فطره عليه من معارف فطريّة ضروريّة وأقدره عليه مما هو لازم 
لحياته» قال تعالى : ٠:‏ وَأنَهَُفرَحَكْم بن لون هلوك لاصَلَمُوس نينا 4 
[النحل: 1078 وبرحمته منحه أدوات وأسبابًا يكتسب بها المعرفة» قال تعالى: 
«وَجَعَلَلكْمالسَمم وَالْأبصَدرٌ وَالْأَفعِدَةَ 4 [النسل: +10» وساق له أسباب العلم 
بود «وَعَلَمَكَمَالمَ ككل تَقَلمْ 6 [النساء: 01117 وأمره باستعمال عقله في 
التفكّر والاستدلال» قال: « إرك طق اموت وَالأرْضٍ وَاخْيكفٍ أجل 


00 


وَألمَا رلب لدوب لدبب آل عمران: لان لاق ودعاه أن طلب المزيد: لوقل 


587 
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زَبَْدَفِعِلَمًا[طه: .]1١4‏ وأخبره أنه يختصٌ بعض عباده بعلم من لدنه: 
مومع سج ار 3 


5 وأنه يصطفي من عباده من يطلعهم على بعض الغيب فقال: وِإوَمَاك ننه 
يكيل أي و ليكنَّ ألَهيجَتِبى ون رسو من يك آل عمران: 10/4]. 


اط 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وأخبره أن هناك من العوالم والأمور ما لا يحصيه إلأعلام الغيوب» 
وأمره أن يقطع طمعه عن معرفة ما لم يكشف له من الغيب أو يقول فيه بغير 
علمء قال تعالى: #2 وَلَانَقَفُ مَالَمَنَ لَك يو عِلْمٌ [الإسراء: +.]. 

ومن المعلوم أن الناس بعد ذلك كله يتفاوت فيما يعلمون وما يصلون إليه 
من معارف سواء فيما يتعلق بعالم الشهادة أو عالم الغيب تفاوتا كبيرًا بحسب 
فضل الله عليهم أولاء ثم بحسب المواهب والقوى التي تفضل الله يك بها 
عليهم» وبحسب جهدهم في النظر واتباعهم للمنهج الموصل إلى صحيح 
العلم والمعرفة. وفيما يلي تفصيل للقوى والمنح المتعلقة بالمعرفة التي وهبها 
الله للإنسان التي من خلالها يستكشف الكون حوله. وهي نوعان: 


الأول: مواهب وقوى عامتّ أعطاها الله تجميع الناس: 


أ. الفطرة: 

يُولد الإنسان وعنده معارف فطريّة جعلها الله مركوزة في أصل فطرته 
تشتمل على أساس ما يقيم حياته من معرفة ربّه وخالقه. وأصول تمييزه 
للخير من الشرٌء قال وَيَئِةٍ فيما يرويه عن ربّه تعالى: «خلقت عبادي 
حنفاء»”"» وقال تعالى: «! كَقَرْوَجْهَكَ بلي ِحنِيِئَافِظرَتَ أنه لطر 
لنَّاصَ عَلَيَا # [الروم: 1+٠‏ فجاء الأمر بإخلاص العبادة لله تعالى مبنيّا على 
أصل ما فطر الله عليه الناس من الحنيفية والتوحيد. وقد تتعرض إلى ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :»)75١197//54(‏ كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف في الدنيا بها 
أهل الجنة» حديث رقم: (1875). 


0 


يفسدها من خارجها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى الحق» قال يلِِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهوٌدانه أو ينصّرائه أو يمجسانه...ء0©, 

والفطرة السليمة تدل الإنسان إلى معارف كليّة عامة عن عالم الغيب؛ 
قبالقطرة يعرف الأقسان أن وراء هذا الكون إلها عظيما قادرا كييرا؛ وأق اله 
كمالاً مطلقًاء ولكنه لا يهتدي إلى نعوت كماله وصفاته وأفعاله والطريق 
الموصل إليه إلآعن خبر الوحي. ويعرف بالفطرة أن الدنيا ليست عبثّاء 
فهناك جزاء وحساب بعد هذه الحياة» ولكن أَنّى للإنسان أن يعرف تفاصيل 
الجزاء زمنًا أو كيفية بفطرته لذا يظل مفتقراً إلى هذه المعرفة من خلال 
وحي معصوم من عند الله رب العالمين» يعرفه بشواب المتّقين وجزاء 
المجرمين وتفاصيل اليوم الآخر وهكذا. 

فالفطرة السويّة طريق لمعرفة الحقٌ بطريقة مجمّلة في عالم الغيب؛» بل 
هي كذلك في عالم الشهادة أيضًء إذ لا بد من التعليم والتربية وإعمال العقل 
لمعرفة تفاصيل عالم الشهادة. 

ب. الحواس: 

وهي منافذ المعرفة للإنسان» يراها ويلمس أثرها بنفسه. لفت الوحي 
نظره إليهاء وأخخبره أن الله يقدره بها على اكتساب مزيد من العلوم 


جرس هام سد سر سراح ين سر سر رط 6 


والمعارف. فقال تعالى: ١‏ وَهُوٌ ىللم السَمَم ابص وَالأَفْيدَةَ #[المؤمنون: 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 45)» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ حديث رقم: (07108))» ومسلم في صحيحه (5/ لا ٠‏ ؟)» كتاب القدر» باب معنى «كل 
مولود يولد على الفطرة»» حديث رقم: (/519). 


ا مجلت الدراسات العقدي 


2 ب لكايه عاق امورل ب م ع د د ل م 7 
+ وقال: 0 تُمَسوَيله وَنَفَحْ ضيومن روحد” وبَحَعَلَ 1 السَمَعَ والأتصدر 
4 


وَلَْفِدَةَ #[السجدة:4]» ودعاه لاستخدامها وذم تعطيلها فقال: #ِ#وَلْقَدَ دَرَأنا 
جود كيرا يك لالض كم و نوها رطا لايرو يا 


3 : 
0 سل ككل سد ع سر ور سه رسا رج اعى عبر 8 


007ظ5 4 د سل ممه وس 00 207 
وشم دان لا يسمعون يها وليك كا لاتعو بل هم أَصَلٌ وليك هم الَْفلُوتَ الأعراف: 


وقال مقبّحًا هذا الصنيع: إن سَرَألدَوآت عِندَأسَه لمع الك الذي لا 
يقلو 6 [الأنفال: 137. 


والناس في قوّة حواسّهم متفاوتون» وإن كان ما فتح الله على العباد من 
وسائل العلم المتنوعة قد عرّز قدرة الحواسٌء فاتّسع نطاق ما يطّلع عليه 
الإنسان بحواسّه من خلال إمكانات الوسائل الحديثة» فانكشف كثير مما 
كان غيبًا محجويًا عن الحواسٌ المجرّدة. فمن يستعين بالمناظير والأجهزة 
المكيّرة والمقرّبة يستطيع أن يوصل مدى الرؤية بعيدًا إلى آفاق رحيبة أو 
أعماق سحيقة» أو باطن خفيّ لم يكن بمقدوره معاينته بعينه المجرّدة في 
السابق. وكذا الأمر بالنسبة لما يكشف عن طريق السمع. كما أمكن عن 
طريق الأجهزة والمخترعات الحديثة تخطّى حدود الزمان ليرى الإنسان 
ويسمع ما حدث في أزمنة مضت وكأنّه حاضر فيهاء وتخطّى حدود المكان 
ليرى أحدانًا لا يمكن أن يصل إليها بصره ولا مناظيره عن طريق ما تنقله 
إليه أجهزة البثٌ المباشر وغيرهاء فاطّلع على كثير مما كان يعد غيباء وهو 
من الغيب النسبيّ. 


وقد ندب الله كك الإنسان إلى استخدام حواسّه وقواهء وحذّره من 
الاغترار بها وادّعاء ماهو وراء حدود إمكاناههاء فقال موبخَا مؤدبًا من 
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وواعيك ون ع عد ناد َجَعَنأ المليكد ادبن هْ 
9 عد أليَمَينِ ! نما أَسَهِدُ أ موب عي 2 د مهندم وَمَكَلُونَ مكلوق 186[الر : فن فلك 


ون عن ذلك ومن ققال :+ ولاكقك 2 َك به عِلْمْنَ ألسَمُمَ وَالِْضَرَ 


26 0_0 1 مه 000 
مسولا #[الإسراء: 185 . 


وَالْعْوَادَ كل أؤلتيك 
كما حدر الله الإنسان من الانكفاء وقصر المعرفة على ما تدركه 
الحواس وإنكار ما وراء ذلك» فالحواس وسائل لمعرفة عالم الشهادة فقطء 
نا يولك عار التي حب جد عاج (القان مله 1 تقال وتيا 
يعلم كثيرًا مما لايعلم : وما وت تشُريْنَ الع إلَّاقِيِلا #لالإسراء: 0]» وقال: 
#وَمَوْقَ حكن ذى وأو عَلِيمٌ #[يوسف::/8. وأكّد ذلك النبي المصطفى ككل 
ففي الحديث أن علوم الأوّلِين والآخرين لو اجتمعت إنما هي في علم الله 
سبحانه كنقرة نقرها عصفور من البحر”". 
ع العقال تمروستي الثم هلي الإلسا عا فيه زباء من السمقل والإدراكه 
قال تعالى: 2« كل مور ىَأسَاكدوجَعَلَ اسم وروا لايد لاما و2 
[الملك: 7]؛ قال الطبري في تفسير الأفكدة: «تعقلون بها)”" وقال ابن كثير: 


.)08١ /؟١( انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )١( 

(؟) في حديث الخضر مع موسى- عليهما السلام- الذي أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 075 
كتاب العلم» باب مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله» حديث رقم: 
»)03١5(‏ ومسلم في صحيحه (1851//5): كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر هته 
حديث رقم: ٠(‏ كرف 

() جامع البيان في ته تفسير القرآن للطبري (7؟/ /011). 
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«أي العقول والإدراك»”''؛ فالسمع والبصر منافذ للعقول والأفئدة» والإنسان 
يصل إلى المعرفة بالتعمّل والتدبر فيما يرى ويسمع فيدرك حقائق كثيرة 
أوسع من نطاق حواسّه في عالم الشهادة المحسٌش. 

فمجال العقل مرتبط بإدراك المحسوسات والعلوم الطبيعيّة المبنيّة على 
الملاحظة والاستنتاج ومعرفة العلل» لذلك كلما بعدت المعلومات عن 
ملاحظة حواسٌ الإنسان لها ضعفت قدرة العقل ودقّته في الاستنباط 
والاستنتاج» ومن ثم خفي عليه تبيّن وجه الحقٌ فيها. أما ما كان مغيب عن 
الحواس فإن وظيفة العقل فيه تقف عند حدود التعرف عليه وفهم مراميه 
ممن يعلمه فيخبر به بعد أن يتأكّد من صدق المخبر وصحة النقل. 

أما الأمور التي يكون لها متعلّق بالحواسٌ مع 57 
بغيوب زمانية أو مكانيّة» نسبية أو مطلقة» كما في تتبع أصل نشأة الكون 
بالظواهر الفيزيائيّة والجيولوجيّة وغيرهاء فإن نتاج تفكير العقل في مثل هذه 
الأمور منه ما يقبل داخل حدود أنه علم يبدأ ويتتهي بالاحتمالات وليس 
باليقين» ومنه ما يُرفض تمامًا مما هو متعارض مع الغيب الحقٌ قال أحد 
علماء الجيولوجيا: «ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا بدقة كيف 
تشكلت الأرض لأنه لم يتح له أن يراها بنفسه كل ما قيل في هذا الصدد هو 
في طور الفرضيات التي يكون لها بعض النصيب من الصحة أحيان]'”", 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(8 / )18٠١‏ 


0 القول للعالم الروسي أوبر تشيف في كتابه (لمحة خاطفة عن نشأة أراضينا) نقلا عن كتاب 
رحلة عبر الغيب لعبدالكريم عثمان: هلا. 


و 


ومن هذا الباب معرفة حقيقة النفس الإنسانية وطرق تزكيتها وتهذيبها 
والمؤثرات الخفية عليهاء وقد أمضى علماء معاصرون حياتهم بحثآ عن 
حقيقة الإنسان ثم خرج أحدهم ليقول: «الإنسان لا يملك معرفة علمية 
بطبيعته وأن جهلنا بحقيقة أنفستنا 0 | 

فمعرفة النفس الإنسانية موضوع اشتغل به الناس قديم] وأعملوا 


عقولهم فيه ونشأت فلسفات شتى وتصورات مختافة لم تبتدٍ أي منها إلى 
حقيقة الإنسان. وحديث] أعمل الناس حواسهم ومشاهداتهم بمناهج علمية 
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فة حقيقة النفس بعيداً عن الفلسفة أو الخيال ووضعوا عدداً من 
الفرضيات والنظريات كانت بداية لتشأة علم النفس إلا أن ظروف نشأة هذا 
العلم في الوسط الغربي الملحد أو المتخاصم مع الدين جعلته علم] مادي] 
بحت يغفل الروح ومتطلياتها والمؤثرات عليها”"”. 

والعقل وحده لا يوصل إلى الحق فيما يتمازج فيه عالمي الغيب 
والشهادة» فمجال العقل عالم الشهادة وإذا تعذى حدود مجاله جانب 
الصوابء وقد يُتكر بعض الغيب لجهله به. لذلك كان تحذير السلف 
رضوان الله عليهم من مزلق الافتتان بالعقل كثيراء وبيانهم عاقبة إعمال 
العقل فيما ليس من اختصاصهه مع تأكيدهم- رحمهم الله- على وجوب 
إعمال العقل فيما لق من أجله لتمييز ما قد يراه الإنسان أو يخيّل إليه» 
)١‏ القول لإلكسس كاريل الجراح وعالم البيولوجيا الفرنسي في كتابه( الإنسان ذلك المجهول): 


ا 1 
(؟) انظر: مهيد في التأصيل لعبدالله الصبيح: 55-57. 


كما مجلت الدراسات العقديت 


فالعقل ميزان صحيح في معرفة الحقٌ والباطل في عالم الشهادة وفي معرفة 
صدق المخبر عن الغيب من كذبه قال الطحاوي: «من رام علم ما حظر عنه 
علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خخالص التوحيد. وصاقيٍ 
المعرفة» وصحيح الإيمان)”"2. 


النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعض: 


يفضّل الله بعض الخلق على بعضء وبعض الناس على بعض في 
مجالات شتى» وفي مجال المعرفة ذكر الله ويك أنه يُعلّم ويفتح على من يشاءء 
وبيّن أنه يختص بعض خلقه على بعض بكشف شيء من الغيب لهم بإذنه» 
قال تعالى: وإ عَد لم لصي فلا بظْرْعَلَ عوء لَد ]لام رص من رَسُولٍ 
قرع 


نيلك من بي يديه وَمِن حَلْفوءرَصدا(00) ليع أن قد أبَلَهوأ رِسلت ريه وَأَحَاطَ يما 


اياده 0 


07006 


ديهم وََحَصَى كعدوا [الجن: 8-77 7]» وقال: جَوَمَاك نكن طك ع1 
لبي وَلككنَ لَه بجتَى من رسو مَنيِقَةِ # [آل عمران: 17/4 ]؛ ويكون ذلك 
الكشف إِمّا معجزة من عند الله لتأييد أنبيائه ورسله. ورحمة بعياده لبيان 
منهج العبودية الذي شرعه لهمء أو كرامة أو نصرة منه لأوليائه. 

وقد استفاضت المعرفة بما للأنبياء في هذا الباب وأنواع الوحي الذي 
يأتيهم مما يرسل الله به ملائكته إليهم» وما يلقيه في روعهم وما يريهم في 
منامهم. كما حفظ التاريخ كثيرًا من قصص كرامات بعض الصالحين 
واطّلاعهم على شيء مما يغيب عن البشر مثلهم مما يكون إلهام] أو رؤى 


١865 شرح الطحاوية لابن أبي العز:‎ )١( 


5 


صادقة ونحو ذلك. فإذا كان التمثل في المنام سمي رؤىء والرؤيا ما يرى 
النائم في منامه» والرؤى الصادقة لغير الأنبياء من حيث الأصل موهبة وقوة 
غيبية ونوع من الوحي» وهي كرامة من الله لأوليائه» وقد تحدث الرؤيا 
الصادقة للكافر والفاجر أحياناء قال ابن حجر: «الرؤيا الصحيحة وإن 
اختصّت غالبًا بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم»''' فتكون للفاجر إنذارًا 
له وحجّة عليه أو استدراجًا له وإمدادًا في غوايته. فيتبغي التفريق بين 
كرامات الصالحين واستدراج الزائغين وأحوال اللجّالِينَ وأولياء 


الشياطين”". قال رسول الله وَكِِ: «الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من الله» ورؤيا 
إدرق 


المؤثرات الغيبيت 2# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفتة 


تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدِّث به المرء نفسه» 


والإلهام في اللغة: التلقين» تقول: ألهمه الله الخيرء أي: لقّنه». والإلهام 
الملا الأعلى” . 


781/17 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

() أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانية» التي فسروا حدوثها ببيجان الأخلاط في الإنسان» وقريب 
من ذلك صنع علماء النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وخليط الأمزجة 
فقط. 

() رواه البخاري في صحيحه (9/ /077: كتاب التعبير» باب القيد في المنام» برقم: 07011 
موقوفًا على ابن سيرين» وعند مسلم في صحيحه (5/ 17/7), كتاب الرؤياء حديث 
رقم: ا#تحفةة 

(4) ينظر: لسان العرب لابن منظور: لهم: /١17(‏ 065). 

(0) مفردات ألفاظ القرآن: 54/ء والتعريفات للجرجاني: 4 7. 


1 كلا مجلت الدراسات العقدين 


ويُعرّف عند المتصوفة الفلاسفة بأنّه إيقاع في القلب من العلم غير القائم 
على الاستدلال والنظرء ويسمُُونَ ظهوره لدى الإنسان إشراقًا وكشقًا وذوقًا 
ويسمُّون الموطن الذي يقع فيه الإلهام البصيرة”". 

ومن القوى الوهبية التي يتفاوت فيها الناس كذلك قوة التوسم وهي 
النظر والتأمل للشيء والبصر به'"؛ يقال: تفرّس في الشيء إذا توسّمه. يقال 
توسمت في فلان خيراً أي رأيت فيه أثرًا منه'”'» وقد ورد ذكره في حديث 
النبي كَكِِ: «إنَّلله عبادًا يعرفون الناس بالتوسّم»”. ويطلق على التوسم 
الفراسة» وقد يُستعان فيها بمعرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث 
كما في الآية : «وَلتَعرستهُم مف لَحَنِالَْوَلِ #[محمد: :+01 ومن المهم التأكيد على 
أن الفراسة أو التوسم ملكة وهبية» وليست علمًا يتعلّم ويكتسب. وما 
يتوصل إليه توسما وفراسة لا يعدو كونه ظنَا راجحًا؛ لذا لا يمكن الاعتماد 
عليها للوصول إلى معرفة يقينيّة عن خفايا مغيبة وإن كانت تصدق كثيرًا عند 
أهل الإيمان كرامة من الله لهم. وقد تكون فتئة واستدراجًا؛ لذا كان لا بد 


.)95 /١( وينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا:‎ ٠١ 5 معجم مصطلحات الصوفية:‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور: فرس: (5/ »)١5١‏ وسم: (591//157). 

() المرجع نفسه. وتاج العروس» للزبيدي: /١5(‏ 07/8. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط: (270177/5» وقال الهيثمي: إسناده حسن» مجمع الزوائد: /١٠١(‏ 
) وحسله الألباني في السلسلة الصحيحة (553//5)) رقم: (1197). وهو يغني عن 
الحديث الضعيف المشتهر: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» الذي رواه الترمذي في 
جامعه (748/5): عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 
حديث رقم: (7171)) ينظر: السلسلة الضعيفة (599/5)» رقم: (18371). 
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التعامل معها بالكيفية التي هدى إليها الوحي. 

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن العلم البشريّ - عدا «تلقي 
الوحي» خخاصٌ بالأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد ختموا بمحمد 
َك ومهما اسع وتنوّعت مجالاته ومصادره يظل دائم] مرتبطًا بالإنسان 
وصفاته المحدودة القاصرة» فبيهنا ارتقى في سَلم العلم» ونمل من معين 
المعرفة» ومهما رجح عقله وتوقّد ذهنه» ومهما قوي سمعه وبصره أو صفت 
نفسه وصلح فؤاده» فهو بشر يعثريه القصور ويكتنفه» وكل مايتعلق بالإنسان 
يلحقه ذلك كقوته وصحته وعلمه وغيره. 

فالإنسان يولد ضعيمًا جاهلاً محتاجا إلى جهود تعليم وتربية وتوجيه 
توقظ معارفه الفطريّة» وتدلّه على طريق العلم والمعرفة الذي ولد وعتده 
الرغبة فيه ولديه أدواته» ويزداد معرفة كلما نظر وتبصر وطلب العلم قاصداً 
جار لقا رجه لاقو بر وده لي لوكو رك 
البدنية والتعرض للآفات والحوادث» قال تعالى: «ِإللّه الى حَلَقح ين 
22 ل دا مص اعد را ا 
وَهْوَالْمَلِيِ م الْفَيدِنٌ 6 [الروم: 4 فالإنسان ينسى بعد أن علم؛ وقد يجن بعد 
عقل وهو عرضة للخطأ في كل أحواله. 

كما أن الإنسان محدود بالزمان والمكان: فعمر الإنسان في الدنيا سنين 
معدودة لايستطيع تخطَّي حدود ماقدّر له فيها من حياة. وهو كذلك 
محدود بالمكان على هذه الأرض»ء وما يمكن أن يصله خارجًا عنها بتقنيات 
عصور التقدّم التقني له مدى لايستطيع أكثر منه مهما زاد. لذلك يذكّر القرآن 
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الكريم الإنسان دائمًا بحدود علمه. ويحدَّره من القول بلا علم: د« أَعِندَه 


لالم فهوَيركة # [النجم: 1ه ويؤكّد له غياب عوالم كثيرة عنه وجهله 
بكيفيّتها فيقول: مهدع حَلْقَ يموت وَالْارْضِ وَلَاخَلْقَّ هج 6[ الكيف: 
4١‏ ويؤكد له أن علمه قليل: وما يشي نَ لهل إِلَّاقِيلا [الإسراء: 88]. 

وبهذا يتضح أن صفات الإنسان المتعلّقة بالعلم تساعده لاستكشاف 
عالم الشهادة وعمارة الأرض لكنها تعجز عن تمكينه من سبر أغوار جوانب 
كثيرة في الحياة المشهودة للترابط والتمازج بين عالمي الغيب والشهادة. أما 
حقائق الغيب المطلق فالإنسان أعجز وعلمه وقواه أضعف عن إدراكها 
ومعرفتها. ومن ثم فلا بد له أن يلجأ إلى الله مؤمنا به متلقيا خير وحيه إلى 
أنبيائه باليقين؛ إذ دلا سبيل إلى نتيجة قطعيّة يقيئيّة إلأعن طريق هدى الله 
الذي يبيّنه للناس. ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرّره الله له علمًا 
ظنيًا لايصل إلى مرتبة اليقين بحال)”2. 

وفي المبحث التالي نستعرض نصوص الوحي الشريفة في حديثها عن 
الإنسان لنحدد معالم مهمة عن النفس الإنسانية التي #هدف هذه الدراسة إلى 
الكشف عن حقيقة القوى الغيبية المؤثرة فيها. 


.)١١15/5( في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
النفس الإنسانية في نصوص الوحي 


مما لاشك فيه أن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه وقواه والمؤثرات الخفية 
عليها معرفة صحيحة من أسباب سعادته واطمئنانه» ومما يعينه في إصلاح 
دينه ودنياه. 

ولأنّ هذه المعرفة تتعلّق بأمور هي غيب ماض موغل في القدم كقصة 
النشأة الأولى» مسن كقمال ضير الإلماذا سه انتهاء هذه الحياة. 
وتتناول حاضر الإنسان الذي تمتزج فيه عناصر الغيب والشهادة مما لا 
يمكنه بقواه المعرفية المحدودة أن يسبر أغواره ويستكشف حقائقه كان لابد 
لنا من وقفة مع المصدر الحق المخبر عن حقيقة النفس الإنسانية. 

وهذا المبحث محاولة لاستخلاص خطوط عريضة تبين حقيقة الإنسان 
بحسب ما جاء في نصوص الوحيء فموضوع النفس الإنسانية في نصوص 
الوحي موضوع طويل لا ت دي سام اليجعو ضيه يكين 
من الدراسات والأبحاث من المتتخصصيه ”© 

أولا: أن الإنسان مخلوق كرمه الله فخلقه الله في أحسن تقويم منذ نشأته 
الأولى» قال تعالى : مِالَمَد حَلقَالاَنَ ف أَحْسَن تَقَوي و #[التين: 4] والإنسان يستوي 
مع الكون في المخلوقيّة والمربوبية» ولكنه مفضل على سائر المخلوقات 


() ينظر مثلا: «الإنسان بين المادية والإسلام»» «دراسات في النفس الإنسانية» لمحمد قطب» 
و«التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» لمحمد عزالدين توفيق وغيرها. 


8.1 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


تكريحه بالدقل واقاينه بالأمر راسي قال تعالى: وإ وَلْقَدَ كرَمنَابضَءَادمَ 
و1 حضف لير وَالْكْر وَرَنَفكَهُم م الات لطيئاتِ وَفَضَلْتهُرْ عَلَحَكدْرٍ يَمَّنْ لقنا 
تَفْضِيلًا 6 [الإسراء: +/89]. 

ثانيا: أن للإنسان بدنا مزودا بأدوات تمكنه من توجيه حياته إلى الغاية 
التي خخلقه الله من أجلهاء والبدن هو الجسد''' والجسم”". وهو المعروف 
المحسوس. ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: 9 كوم َك بَدَيكَ # 
ليونس: 47] أي : ببجسد ك7" موتك سوسول الل كروي إلى الطليةبدفقال: 
«وإن إة لعجسدك عليك حفا8 © فالمؤين ع بالغيب يعد جسله نعمة من الله 
تعالى» ويعلم أن عليه أن يعتني به؛ ليقوى على القيام بحقٌ العبوديّة لله كد 
بخلاف من يعتقدون بأوهامهم وظئونهم أن الجسد بمثابة السجن للروح؛ 
ويجب السعي للانعتاق منه بتعذيبه أوإماتة شهواته واستحقار مطاليه 
الفطرية» كما يدين بذلك أصحاب الوثتيّات الشرقيّة ومن تأَثّرهم من 
صوفية وفلاسفة. 

وقد زود الله الأبدان بأنواع من القوى كالسمع والبصرء وهي ظاهرة في 
متناول معرفة الإنسان ومشاهداته. كما أنه مزود بأنواع أخرى خفية استطاع 


.)81//17( لسان العرب لابن منظور: جسد:‎ )١( 

() المعجم الفلسفي لصليبا: .)5١57 /١(‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: ؟١١1.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (/ 4”)» كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم؛ حديث 
رقم: (191/5)» ومسلم في صحيحه (817/7)» كتاب الصوم؛ باب النهي عن صوم الدهرء 
حديث رقم: (00169). 


م 


الإنسان بتأمله وتجاربه قديما وحديثا كشف جوانب منهاء فالروح والعقل 
والنفس والنوازع وغيرها قوى غيبية متفاوتة» يتوصل إلى بعضها بمناهج 
العلم وتجاربه وتعد من قبيل الغيب النسبي الذي يكشف لأهله بأدواته» 
هذا الجانب الغيبى المحض وإدراك حقائقه تبقى مجرد تخرّصات فلسفية 
تصورها أناس بعقولهم وخيالاتهم لما لم يجدوامايتيردريهمفي 
أديائهم المحرفة. 

الثا: للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤاد. وهذه الأسماء الخمسة 
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وردت في نصوص الوحي ولم يحدّد الوحي مدلولاتها بصورة دقيقة» إنما 
إلى العمل لتحقيق غاية وجوهده «العبوديّة لله تعالى»» ويمكن أن نجمل ما 
ورد في التعريف عنها بالتالي: 


النفس: بمعنى ذات الشيء وحقيقته*''» ونفس الإنسان بهذا المعنى 
جملته من الجسم والروح؛ فتكون مرادفة لمعنى الإنسانء كما في قوله 
تعالى: 3 وَلوَصْئَمَا يلين هْدَسْهًا [السجدة: 1]» وقوله تعالى: 98 لا 
مُكَل ]سس ِلَاوْسَعَهَا #البقرة: 287]. وقوله وكلٍِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 


3 5 5 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)” م 


.)778 /5( لسان العرب لابن منظور: نفس:‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما‎ .)١7 /١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
يحب لئفسهء» حديث رقم: [فردةة ومسلم في صحيحه (00") كتاب الإيمان» باب الدليل‎ 


8 مجلت الدراسات العقديت 


وترد النفس بمعنى الروح التي بها تحصل الحياة للبدن” '» وإذا فارقته 
حل به الموت» تقول العرب: خرجت نفس فلان» أي: روحه””» ومن ذلك 
قول الله تعالى: وإضازية اناي الْكَةَ لديا وتَرْهَقَ اذخ نصْسَهُمْ #لالتوبة: 
ده]ء وقوله كين : #أخرجوا أنه نفْسَحَكُمْ 4ه [الأنعام: 57]” وقوله6ة: «ألم تر 
إلى الإنسان إذا مات شخص بصره. قالوا: بلى» قال: فذلك حين يتبع بصره 
نفسه»'””". والروح بهذا المعنى ذكرت أحيانًا ببعض صفاتها كالإحساس 
والإدراك الذي يتتفي أو يضعف بالمفارقة الجزئيّة لليدن في النوم: 2 أَمَّهُ 
يوق الْانَضْىَحِنَ مَوْتِهسَاوَأَلق لم تَمْتَف مَتَامِهسا © [الزمر: 47]. أو بالدعوة 
إلى الخير والشرٌ التي يجدها الإنسان في نفسه: ©« فَطْوَّعَتَ لَه نَفْسَهقئْلَ 
يك 46[المائدة: ]و : 2 فَالَبَلُ سَوَّلَتَ لم شك مرا 1#يوسف ا 

وزوال النفس بمعنى الروح يكون بزوال الحياة وحدوث الموت 


زوال العقل فهو زوال صفة من صفات النفس©. 


تء آم 


ما 


الروح: وترد في القرآن والحديث وقد فُسّرت بمعان عدّة» منها: أن الروح 


على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه» حديث رقم: (5). 

.818 ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني:‎ )١( 

(1) لسان العرب لابن منظور: نفس: (5/ 7879). 

() قال البغوي في تفسيره (7/ :)١79‏ («إأَخَرِجا أَنشْنَحَكُمْ # أي أرواحكم). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 2770): كتاب الجنائز» باب في شخوص بصر الميت يتبع 
نفسه. حديث رقم: (411). 

(5) لسان العرب لابن منظور: نفس: 775/5 


م 


هي ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة”'' كما في قوله تعالى: 92 تُيَسَوَسهُوَبقَمَ 


0 
انس سمس صل ا 011 


5 كن سبايج بر ما اه 2ج سبال 
فوم رود وَحَعَلَ لَكْمالتَمْعَ صر وَالْأفدَهَولاتَافَفَكْرُوت #السجدة:كاء 


ومنها أنها النفسء أو ما به تحيا النفس”"» كما في تفسير قوله تعالى: 

وَمَسمَنوئلَك عن ألروح كل الوح من َم ررق #[الإسراء: 40] فتكون الجزء الذي 
تحصل به حياة النفس وحركتهاء واستجلابها المنافع واستدفاعها 
المضارٌ”". وقد فرّق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعلوا لكل واحدة 
منها حقيقة مستقلة بيئما الأكثر على القول بأن النفس والروح لفظتان 
مشتركتان يُفهم المراد منهما بحسب السياق”')» وأصح ماقيل في هذا الشأن 
أن «غالب ما يسمّى نفسًا إذا كانت الروح متّصلة بالبدن, وأمّا إذا أخذت 
مجرّدة فتسمية الروح أغلب عليها»”". 

وحقيقة الروح. وماهية ماخلقت منه. وكنهها في علم الله يق قال تعالى: 
0 وَمَسمَنوتلَكَ عن الروح فل الوح من أمْرِ رق [الإسراء: 00]'". وقد حاول كثير 
من الناس وضع تعريفات تبين كيفية الروح؛ ومكان وجودهاء قديمًا 
وحديثًاء ومن ذلك القول بأنها: جسم نوران علويّ خفيف متحرك ينفذ في 
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.77 5/١٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

0 ينظر: تفسير ابن كثير: (205/5» ولسان العرب لابن منظور: روح: (؟/517). 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: روح: 579. 

() ينظر: الروح لابن القيم: ؟/547» الفصل في الملل والنحل لابن حزم: 0/ /ا4» والمعجم 
الفلسفي لصليبا: (1/ 2558 (1487/5). 

(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز: 55 5. 

(5) وذكر القرطبي أنه قول ذهب إليه أكثر المفسرين» ينظر: الجامع لأحكام القرآن: /٠١١(‏ 4 ؟05. 


04 مجلت الدراسات العقديت 


00 2 0 59 - ع 
جوهر الأعضاءء وتفسيرها باعتدال الطبائع”' '» والقول: إنها جزء لا يتجرّأ في 
القلب, أو القول: إِنّها جسم هوائيّ في القلبء أو القول: إنها جسم هوائيٌ في 
الدماغ» أو القول: إنها قوّة في الدماغ ومبدأ الحس والحرفقك أو القوال: إنهنأ 
أجزاء نارية وهي المسمّاة بالحرارة الغريزيّة أو... أو.... ”2. 


إلا أن حقيقة الروح غامضة مبهّمة مهما حاول الإنسان التعرف عليهاء 
لكون الروح أمرًا من عالم الغيب مجهولاً عندنا وإن كانت آثارها ظاهرة 
مدرّكة' "» ولا نظير للروح في عالم الشهادة؛ لذلك فالأولى الوقوف في تصوّرها 
عند حدود ما أخبر به الوحي المعصوم. فالإبهام في حديث الوحي عن الروح 
مقصود؛ ليعرف الإنسان على سبيل القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع علمه 
بوجودها”» فيفتقر أكثر لعالم الغيب والشهادة ويتجه إليه عابداً ذليلا. 


العقل: وأصله في اللغة: الحبس والمنع» وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه 
يعقله؛ أي يمنعه من التورط في الهلكة”'» ويطلق على الهيئة المحمودة 
للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته. ويطلق على المعاني 
المجتمعة في الذهن, التي تكون مقدّمات تستّنبط منها الأغراض والمصالح» 


)١(‏ ذكرهم ابن القيم في الروح: (؟/ 01/4)» وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا 
يصح غيره. 

(؟) الفلسفة القرآنية للعقاد: 1١717‏ 

(؟) ينظر: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب: /١(‏ 57). 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١١(‏ 5 ؟07. 

(0) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس: (4/5). 


1 


كما يطلق على القوّة المهيئة لقبول العلم التي يدرك بها الإنسان صفات 
الأشياء من حسن وقبح وكمال ونقصان”". 
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وهو عند أكثر الفلاسفة جوهر مقارن للمادة» يبقى بعد موت البدن”', 
وهو خطأ ظاهرء رد عليه ابن تيمية فقال: «العقل عند المسلمين وجمهور 
العقلاء إنما هو صفة. وهو الذي يسمى عرضاً قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل 
القرآن في قوله تعالى: مِألعَدّكُ تعقوت 6ه [الحديد: 00800 . 


وقد كان العقل ولا يزال مجال بحث واستكشاف عند أهل العلوم 
التجريبية والفلاسفة» لكنهم لم يقطعوا بشيء في حقيقته. فالأبحاث التي 
أجريت على الدماغ توصّلت إلى عدد من النتائج حول القدرات العقلية 
ومراكز الإدراك المختلفة كالتذكر والتفكير والإبداع. 


كما تكلم الفلاسفة المهتمون بالتفس الإنسانية وقواها عن حصول 
ارتقاء للنفس الإنسانيّة حتى تصبح كمرآة مجلوّة» فتمتلئ من النور الإلهيّ 
الذي يغشاها””''» فتصل إلى معارف خفية. 


وتكلمواعن قوى متنوعة كالحدس الذي هو: الظنّ والتخمين”", 


)١(‏ ينظر: معيار العلم للغزالي: 2١7‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: /ا/51. 
(0) ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا: (؟/ 85). 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (9/ 7/85). 

(5) المعجم الفلسفي لجميل صليبا: /١(‏ 507). 

.)58/5( ينظر: لسان العرب: حدس:‎ )١( 
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وعرفوه بأنه: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب”'". وتكلموا عن 
قوة الخيال والوهمء باعتبار الخيال قوة مصورة يرى الإنسان من خلالها 
صور أشياء غائية كأنها حاضرة» وقد يكون الخيال تمثيلاً ماديا لشيء 
خارجي أدركته الحواسٌ سابقاء فيرتسم في النفس ويبقى بعد غيبة المحسٌ 
عنهاء أو تمثيلاً ذهنيًا لشيء يدركه العقل فيرسم له صورة مشخّصة. ومنهم 
من عدّه وسيلة للاتصال بالغيب» يقول ابن كمونة: «وفي اليقظة تساعد قوّة 
المخيّلة على الاتّصال بالغيب”''» وبعضهم يرى الخيال هو حقيقة الوجود 
ويعدُون الناس نيامًا لا يرون الدنيا إِلذّ خيالاً» فإذا ماتوا انتبهوا©. 

والحق أن الخيال من صفات الإنسان التي تختلف كمالاً أو نقصًا 
بحسب مجالها وما تقود إليه» واستخدام الخيال في عالم الشهادة قد يصل 
بالإنسان إلى الإبداع والابتكار كما قد يصل به إلى الوهم والجنون. أمّا في 
عالم الغيب فالخيال يمكن أن يقرب صور بعض حقائقه مع ضرورة أن يُعلم 
أن حقائق الغيب وراء ذلك. 

وخلاصة القول إن مجمل ما يدل عليه خبر الوحي عن العقل أنه بمواهيه 
وقواه المتنوعة نعمة وفضل من الله على الإنسان. وهو محل التكليف 
والأمر والنهي» وبه يكون التدبير والتمييز. وقد أمر الله الناس بإعمال 
عقولهم في التفكر في خلق السموات والأرض وخلق أنفسهمء والتدبر 


./7' التعريفات للجرجاني:‎ ١0 
1668 ومبحث عن القوى النفسية لابن سينا:‎ »455-١757 الجديد في الحكمة لابن كمونة:‎ )١( 


(؟) المعجم الفلسفي لصليبا: (685-5501/1). 
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والاعتبار لتحقيق العبودية له طاعة واختيارٌاء وحذرهم من تعطيلهء ومن كلّ 
ما يحول دون استفادتهم منه. أمّا ماهيّة العقل فلم يرد في ذلك نصّ معصوم» 
فالمعارف التى يسوقها الوحى غايتها إعانة الإنسان على تحقيق العبودية لله 
رب« العاعين وى متصففة يما ذف 

القلب: وهو في اللغة: الفؤاد. وقد يُعبّر به عن العقل”". ويعرفه علماء 
الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه في الشرايين. ويطلق عليه عند 
الفلاسفة على الروح, أو النفسء ويقولون هو اللطيفة الربانية التي لها 
بالقلب الجسماني تعلّق. ووظيفة القلب عندهم إدراك الحقائق العقلية 
بطريق الحدس والإلهام؛ لا بطريق القياس والاستدلال”". 

وقد ذكر القلب كثيراً في نصوص الوحي كتاب] وسنة» وتدور معانيه في 
القرآن حول الروح والعلم والعقل والشجاعة كما في قوله تعالى: « وَيْلْمَتِ 
لْقُنُو ب الْحَكاجِرٌَ 6[الأحزاب: ٠٠١‏ أي: الأرواح””"» وفي قوله تعالى: 2 إِذَّفى 
دَلِكَ أَركَرنئ لمن كن له قت اق 0 أي: منكانلهعلموفهممءاأو: 
عقل”'؟. وهو في حديث رسول الله وَل مضغة عليها مدار صلاح الجسد: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


.)177 /١( ينظر: القاموس المحيط: قلب:‎ )١( 

.)4 /5( وإحياء علوم الدين للغزالي:‎ ») ١98/5( ينظر: المعجم الفلسفي لصليبا:‎ )١( 
54١ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للآصفهاني: قلب:‎ )( 

.)779//5( وتفسير ابن كثير:‎ »))١89/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 


1 مجلت الدراسات العقديت 


الجسد كله ألا وهى القلب)”". 


قال اين حجر: «وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير 
تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب», والحث 
على صلاحه؛ والإشارة... والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله 
فيه”''» وقال ابن العربي: «القلب جزء من البدن, خلقه الله وجعله للإنسان 
محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطئة... والقلب يتقلب بين 
الخواطر الحسنة والسيئة»”"© 

الفؤاد: وَعُرّف بأنّه القلبء وقيل: سويداؤه”» قال تعالى: « وَتُقَْبُ 
أَفِدَع وَأَبصَدرَهُة هم 6 [الأنعام: »]11٠١‏ وكان أكثر يمين رسول الله وَكلِةٍ: رلا 
ومقلب القلوب»"”. 


فالقلب يقال له فؤاد إذا نُظر فيه إلى معنى التفؤّد أي: التوقّد''"» وإذا ذكر 
القلب والفؤاد معًا كما في الحديث: «أتاكم أهل اليمن؛ هم أرق قلوبّاء وألين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)3١ /١(‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث 
رقم: (057)» ومسلم في صحيحه ».)205١١97/7(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم: .)١1599(‏ 

(1) فتح الباري لابن حجر: (109/1/1). 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري: /١١1(‏ /101). 

(5) لسان العرب لابن منظور: فأد: (/059. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (2376/8)). كتاب الآيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي مكلك حديث رقم: (/5501). 

5545 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: فأد:‎ )١( 
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فئدة»”"» فذلك على سبيل التأكيد, وقيل: إنه وَكِةٍ وصف القلوب بالرقة» 
والأفئدة باللين فكأنٌ القلب أخصّ من الفؤاد في الاستعمال”'"» قال ابن كثير: 
أفتدتهم أي قلومهم وعقولهم وأسماعهم, ففسر الأفئدة بالقلوب التي تعلم 
وتفقه والعقول التي تنفكر وتتدبر””) 
القلب أو الدماغ؟ وهو محل نظر ليس له دلالات قطعية. ولذا أرى أن 
المعرفة التي تصلح لنا حياتنا وعبوديتنا قد ذكرها الوحي مفصلة بحمد الله 
ومتته فالله يلك زودنا بقلوب وعقول وأفئدة تعي وتفقه وتتفكر وتتدبر ونحن 
مسؤولون عنها بتطبيق منهج الله تعالى» وليس وراء البحث في كونها في 
الدماغ أو في القلب بالمعنى البيولوجى «العضلة» طائل يزيد إيماننا أو يدلنا 
على منهج لتزكية نفوسنا ولعي بع ابن 

وخلاصة الأمر أن هذه الأمور الخمسة تبين طرف من حقيقة النفس 
الإنسانية وتدلٌ على معان متفاوتة ومتداخلة فيهاء منها ماهو غيبء ومنها 
وان وروا أشاج مهدا . والعقل والقلب والفؤاد جزء من هذه الحقيقة 
وهي صفات تُمكن الإنسان من الإدراك وتمييز يز الخير من الشرء سواء 
أترادفت معانيها أم اسه وسراء أكاة عدي والديم ل لعش له عكر يرية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177)» كتاب المغازي؛ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 
حديث رقم: (/478): ومسلم في صحيحه »)9١/1(‏ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه حديث رقم: (07). 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور: قلب: .)541//١(‏ 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .)١85/57(‏ 


م مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


في الصدر أم تلافيف الدماغ؛ إذغاية المعرفة عند المؤمتين بالغيب أداء حقٌ 
العبوديّة لله وده ولذلك لم يبذل أئمة المؤمنين بالغيب جهودًا في التفريق بين 
هذه الأمورء والاشتغال بوضع حدٌّ لكل لفظة» فهم على يقين بكمال ما أنزل 
الله إليهم وعلى ثقة باشتماله على كل ما تشتدٌ إليه حاجتهم؛ وهم مؤمنون 
أن بيهم يكِةٍ قد اكتمل في حقّه قوّة البيان وقوّة الحرص على نفع الناس 
وهدايتهم؛ فمن المؤكّد أنَّ ما ذُكر في النتصوص عن الأمور المهمة التي 
توجّهت إليها تكاليف الشريعة بالأمر والنهي هو ما يكفي الناس ليقوموا بما 
كلّفوا به من العبودية لله ككَ على الوجه المحبوب له والمرضي عنده. 


والأمر بالتفكر في النفس الذي أمر به القرآن والسنة يتجه إلى النفس 
بمعناها العام الذي يقابل الآفاق» فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار 
والانتفاع» وبهذا شهدت سنّة رسول الله يكِةِ القولية والعملية. فالتفكر في 
جوانب النفس المتعلقة بعالم الشهادة إذا اتبّع منهج] صحيحا حقّق -بلا 
شك -الانتفاع في مجالات مختلفة في الحياة» ومن ذلك النظر في بدن 
الإنسان وأجهزته الداخلية والخارجية: فإنه أنتج كثيرا من العلوم التي 
سارت على منهج تجريبي صحيح فانتفع بنتاجها الإنسان ك«علم التشريح» 
و«دعلم وظائف الأعضاء» و«علم الأجئة»» ودعلم الطب»» وغيره. 

أما مجالات النفس الخفيّة فإن ملاحظتها والاهتمام بها أنتج علوم نافعة 
كذلك تدل على طريقة تربية النفس ومنهاج تزكيتهاء ولكن لتعلق هذا 
المجال بالغيب فإن كثيرًا من الدراسات فيه جنحت للفلسفة والظنء» 
وإجمالا فكل دراسة عن النفس الإنسانية منطلقها نصوص الوحي هي إلى 
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الحق أقرب”2. 

وسيعرض المبحث التالي محاولات الكشف عن حقيقة المؤثرات 
الخفية على الإنسان بالعلم والفلسفة مقابلة بما يخبر به الوحي ويكشف 
حقيقته من لدن علام الغيوب سبحانه. 


.""9 ينظر: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسة لمحمد توفيق:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان 

لما كانت النفس الإنسائيّة مكوّنة من بدن وروح كلاهما مخلوقء فإن 
سلوك الإنسان حصيلة هذين المكونين معًا. وقد كشف المنهج العلميّ 
التجريبئّ بعض المؤثرات الخفية على النفس كدوافع السلوك وقوة الخيال» 
إلا أنه وقف عند حدود وضع الفروض لتفسير كثير من الظواهر. وتتفاوت 
هذه الفروض في مصداقيّتها وكفايتها بحسب تطبيقها للمنهج العلميّ 
الصحيح؛ وبحسب إمكان الاستدلال عليها بالظاهر في عالم الشهادة. ويظل 
الناتج المعرفي مفتقراً إلى حقائق قطعية في هذا المجال؛ فمعرفة الجوانب 
الغيبية لا يتوصل إليها إلا عن طريق الوحي. ولأن الإنسان مزيج من عالم 
الغيب ومن عالم الشهادة» فهو يتأن بأمور كثيرة من العالمين كليهما على 
حدٌ سواء؛ ويمكن رصد الأمور المحسّة الظاهرة التي تؤثّر في الإنسان 
والتعرّف عليها من خلال الحسٌ والعقل بمناهج الملاحظة والتجريبء أمّا 
الأمور الغيييّة التي تؤثَّر فيه فخبرها يؤخذ من الوحيء فهي وإن أدرك 
الإنسان آثارها لا تظهر له حقيقتها ولا يفسّر تأثيرها تفسيرًا كاملاً لكونها 
خارجة عن إطار قدرته ومواهبه وقواه المعرفية. 

القوى الغيبيت المؤثرة على الإنسان كما يعرف بها الوحي: 

الإنسان كما تبين النصوص الشريفة وحدة متكاملة قائمة على امتزاج 
دقيق محكم بين المادة والروحء والعلاقة بين مائراه من ظاهر التنفوس 
وأنواع السلوك وبين ما يعرّف به الوحي من المؤثرات الغيبية علاقة قوية لا 
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يدركها إلا من يتلقى عن الوحي. 
ومن أهم هذه المؤثرات: قدرة الله المطلقة» فالله ولك هو خالق الإنسان 
من عدم وإليه مصيره ومنتهاه» وبيده 5ك إسعاده وإشقاؤه بمحض إرادته 
وعظيم قوته وقدرته سْبَحَلَهوَكَاقَ. لا يُسأل عما يفعل ولايرده شيء عن 
” شيء إيجادا أو إعداما أو تغييرا سْبَحَلَةوَتَاقَ وبقدرته 
وتَدَلَ أقدر الخلق على أفعالهم فهو الخالق لهم ولأعمالهم قال تعالى: 
9 1 م #القمان:18]. له سْبَحَاوتَقَ النفوذ التام والملك 
والسلطان» والتصرف التام في سائر الأكوان, لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء نمآ أمرُةودَآ اد سيا سًََ سيك أَنيَقُولَ دكن فِيسَكُوتٌ #ليس: 87]. ولهذا 
وجّه عباده إلى الالتجاء إليه وطلب العون منه مباشرة: ايك مد وَإَاكَ 
ممعت #[الفاتحة: 4]. 
ومن هذه المؤثرات أيضا عالم الملائكة وعالم الجن لصلة الإنسان 
الوثيقة بهذين العالمين في كل أمور حياته. وقد جاء الإخبار عن الملائكة 
والجنّ في جميع الرسالاتء وكان الإيمان بهم عامًا في بني آدمء ولم ينكره 
الأأقراة من بعضن الاي نمل الضي الس يمد بويك كتبيا- يعر قيرة 
بوجود الأرواح المنفصلة عن الآدميّين ويؤمنون بالجنٌ ويصدّقون بأخبارهم 
وتأثيرهم في العالم وإخبارهم بالأمور”" إلا أنهم لا يعرفون من صفاتهم 
وأعمالهم مثلما حفظ الله للمؤمنين بالغيب في الدين الخاتم» لذلك لم يعرف 
حقائق تأثير عالم الملاتكة وعالم الجنّ أحد اليوم إلا المؤمتين بما أخبر الله 


.017/19( 0779 /11( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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به محمدًا لِك وتكمّل بحفظه محجّة للمؤمنين وحجّة على العالمين. 
فعالم الملائكة الأبرار عالم غيبيَ حقيقيّ موجود. دل عليه الخبر 

الصادق المتواتر عن الله تعالى وعن رسوله الأمين وله والمؤمنون بالغيب 

عرفوا من الوحي أن للملائكة علاقة بالإنسان فمنهم مكلفون بمراقبة عمله 


ممصم 


بج لعي يه ج مه نس ١‏ سر عسل ل 0 نارم 8ه 001 5 
وإحصائه: ! إِذيَئكعَلْمكْانِعِ لبن وع ا لتهَالِ د00 مالظ مِنعَول ِلَالدَيهِرَيِبُ 


عَنِيدٌ #[ق: 18-197]. ومنهم المكلفون بحفظه في مراحل حياته وأحوالها | 
رس لاعس لخر ني اح سر صمي عن سل اع سرك مومع مام 


ل 
مما قذر الله عليه: « حيبست مق ِيَدَيهِوَمِنْ خَلفِوحَفَظ مون أَمَ ألو 4 
اج أَحَدَم الْمَوَكٌ 


400 


[الرعد: .]١١‏ ومنهم من يقبض روحه عند الموت: ِحَهَهإدَ 
َوَصسَدرَسُلنَا وهم لا يطو 6 [الأنعام: ا 

كذلك عالم الجنّ والشياطين» هو عالم حقيقيّ أيضًاء عرفه المؤمن 
بالغيب من خلال نصوص الوحي المخبرة عنه» فعرف أن الجن موجودون 
وأنهم مكلّفُون مثله بالإيمات» وأنَّ متهم المسلمو: ومتهم الفاسقون 
والكافرون» وعرف أنهم يخالطونه في مسكنه ومشربه ومأكله ويرونه من 
حيث لا يراهم إلآ أن يحجزهم بذكر الله تعالى» وعرف كذلك أن منهم 
إبليس اللعين الذي يناصب بني آدم العداء» ويتريّص بهم ليغويهم ويضلهِم 
عن طريق الحقٌّ والهداية» وعرف من صفاته وجئده ما يستطيع به أن يتوقى 
شرّهم وفتنتهم بإذن الله. 

فعالما الملائكة والجن من أعظم الأسباب والقوى الغيبية المؤثرة في 
الإنسان بإذن الله كد وقد أخبر الوحي أن الله 5ك جعل لكل إنسان قريئًا من 
الجن وقريئًا من الملاتكة» قال وَلِ: «مامنكم من أحد إلا وكّل به قرينه من 
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الملائكة» وقرينه من الجنّ. قالوا: وبك يارسول الله قال: وبي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم”". 

وقد تضمّن الوحي الإخبار عن أنواع من تأثير الملائتكة والجن على 
الإنسان ومن ذلك: 

إعانة الإنسان بأمر الله تعالى: فقد يحصل من الإنسان فعل يعجز عنه 
مثلهء ولا تعلم كيفيّة حصول ذلك إلا من خبر عالم الغيب ود فقد تكون 
إعانة من الله تعالى وحده فهو القادر القوي المريد سُبَْحَلَهُوتعَالَ إِنّمَ مره 
دآ أوَادَ ص سَبكا نيَُول دك فكو ##ليس: نيلا 

وقد يسخر جنوده ليعين بهم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: مِكََتَوّلَ 
ددص كيه كد وَأَيكدَه جُنْودِ لم كَرَوَهكاي [التوبة: ٠4]؛‏ ومن جنوده 
الملاتكة» قال تعالى: «لمَسْمَبَابَ لحك أَنْ مُمِدّكم بلقن الملتيكة 
ديرت حت 46 [الأنفال: 4]» والأخبار الصحيحة في إعانة الملائكة للأنيياء 
والمؤمنين بأمر الله كثيرة جدّاء فهم الذين يلون الأنبياء أمر الله تعالى 
ويخبرونهم بخبر الغيب» وهم الذين يؤْيِّدون عباد الله المؤمنين ويثبتونهم. 

ومن جنوده الجن يسخّرهم لإعانة من شاء من عباده كما كان لنبيّ الله 
سليمان عله لتقع: ٠«‏ وَخث رليم نودم اولض وَالطب رُم عون © 
[النمل: 1]» وقد يعاون مؤمنو الجنّ مؤمني الإنس كما يعاون كمُارهم 
كقار الإنس. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (2757717/5)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش 
الشيطان» حديث رقم: (5 .)18١‏ 
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وقد تكون إعانة الملائكة أو الجن للإنسان تأيبدًا من الله تعالى ونصرة» وقد 
تكون فتنة واستدراجاء بحسب صحة العمل وصوابه؛ فالملائكة تؤيّد الحقّ 
والصدقء والشياطين يؤيدون الكذب والبهتان» كما أن الإعانة قد تكون بعد 
توجّه الإنسان بالدعاء لله تعالى أو لغيره» وقد تأي بغير طلب الإنسان وقصده. 


ا 
وقد تقتصر على أمور ظاهرة محسوسة أو تشمل أمورًا ا 


والإعانة على أمور الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملائكة» وإن 
كان لا يمنع حصولها من الجنّ المؤمنين أو الكافرين فتئة للعباد, أمّا الإعانة 
على أمور الباطل ذ فهي التي يغوي بها بعض الجن بني آدم ويزينون لهم بها 
طرق الغواية'''» ولابدٌ أن يكون مع من تعينه شياطين الجنّ من الإثم جهلاً 
أو عمدًا مايناسب حال الشياطين المقترنة به» فالإعانات الشيطانيّة إنما 


تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات». فإن كان الإنسيّ كافرًا 
أو فاسمًا أو جاهلاً دخلوا معه في درجات كفره وفسوقه وضلاله””"» قال 

37 26 عم سر مس هخ م دمر لم كع برعم ودعو مه 
تعالى : ولا هَل يتك علس مو انين (5) تك علل َو أ (0) يلقو 


)١(‏ وتفصيل هذا يضيق به المقام» وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عنه في مواضع عدة» منها: 
اقتضاء الصراط المستقيم: (5/ 2777 2717» والصفدية: 21٠١58 21١55‏ والرد على 
المنطقيين: 2787 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 7757 

(0) لا يعلم كثير ممن تعينهم الجن أن ما يحصّلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنما يحدث لهم 
بإعانة من الجن» ويظنونها قوى اكتسبوها بتدريب خاص قاموا به. وذلك لعدم التفريق بين 
الإعانة التي يفعلها الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في غي» وبين الاستعانة بالجن 
بقصد وعمل بالتقرب إليهم بالشرك والمعاصيء أو من خلال الطلب المباشر من العجن. 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: /١1( -)1/4 /١5(‏ 7/8/4 -540). 
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ّمع وأحكار: و رمك و 1 ا إنما تقترنيما 
وإضلالهم؛ ومن ذلك إعانتها الكهّان والسحرة: فإِنٌ الكاهن تخبره الجن 
وكذا الساحر إنما يقتل ويّمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة 
الشياطين له0©. 

ومن أنواع التأثير أيضاً: التمثل للإنسان يقظة أو منامًا: 

فقد عُلمِ بطريق الوحي أن من خصائص عالم الجن والشياطين قدرتهم 
على الش كا والظويرر بالساة راهنا الناس» فقد كانت الملاتئكة تتمثّل 
للأنبياء كما أخبر بذلك الوحيء وكذا تمثل الملّك لمريم عليها السلام بشرًا 
سوياء وقد ثيت أن الصحابة رأوا جبريل عَهِتةِ في صورة رجل مراراء 
ويكون ذلك من تأييد الله للمؤمنين بملائكته”". 

أمّا تمثل الشيطان للناس فهو أكثر من أن يحصى. والقول في حادثة ما بأن 
الملك قد تمثل للإنسان لا يصمٌ إلا إذا أخبر بذلك الرسول يله حتى وإن 
كان ظاهر الأمر دعوة إلى خير» فالملائكة لا تتمثل لأحد إلا بأمر الله تعالى 
لا يخرجون عن ذلكء بخلاف الجن فإنهم مخلوقات غيبية مكلّفة كالإنس» 
ومنهم من يتربّص بالناس لإضلالهمء كالإعانة على أمور ظاهرها خير» 
زيادة في الفتنة والإغواء. 

وقد يتمثل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدخل في هذه 


() ينظر: النبوات لابن تيمية: (؟/ .)87١‏ 


(7) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (71/5/11). 
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ا ا النبات أو 
قرأ آية وفيا جوع هد 
نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلا الشيطان. 

وقد يأ الشيطان على صورة رجل بعد موته. فيعتقد الناس أنّه ذلك 
الميت عاش بعد موته» وقد يقضي الديون ويردٌ الودائع ويفعل أشياء تتعلّق 
بالميت ليزيد في فتتتهم. كما قد يأ للرجل ويقول له: أنا من أمر الله أو أنا 
الخضرء ويعده بأنه المهديّ الذي بشر به النبئ وَلِةِ ويظهر له بععض 
الخوارق» وقد يحمله إلى مكة ويأتي به» وكلّه من مكر الشيطان. 

بل قد يتمثل الشيطان لإنسان فيرى عرضًا في الهواء وفوقه نورء ويسمع 
من يخاطبه ويقول: أنا ربك فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فزال وإلا فتن به فتئة عظيمة0©. 

وقد يكون التمثل في المنام الذي هو أحلامٌ أو رؤى. وقد تكون رؤيا 
صادقة تكشف لصاحبها شيثًا من عالم الغيب فيعرف حدثًا مستقبليًا أو شيئاً 
قبل أن يحدث أو يوجد. ثم يكون الأمر كما رأى. فرؤيا المؤمن حقٌ 
قال وَكِةّ: «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوّة)'"' 
)١(‏ ينظر هذا وأمثلة كثيرة في: الصفدية: ٠١594‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: (11// 070-584 

ام الوم 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :0٠/94(‏ كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءء حديث رقم: (5941)» ومسلم في صحيحه (4/ ا/ا/ا١):‏ كتاب الرؤياء 
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رواية: «وجرء من سبعين جزء2'”0 بععقى أنيا نيأصادق وخبر صحيح» 
فشامبت صدق الخبر في النبوّة 2. 


ومن أنواع تأثيرهما أيض]ً: الإلهام والوسوسة. والإلهام قد سيق بيانه أما 
الوسوسة فهي من الشيطان لإغواء الإنسان وفتنته. وقد يختلط الأمرعند 
كثير من الناس فلا يميزون الوسوسة من الإلهام لاسيما إذا كان من تأثير 
ذلك معرفة وكشف أمور غيبية» يقول ابن تيمية: «فالإخبار بالمغيّبات يكون 
عن أسباب نفسانيّة» ويكون عن أسباب شيطانيّة وفير شيطانيّة ويكون عن 
أسباب ملكيّق”". 


وبحسب المنظور الإسلامي فالإلهام يمكن أن يكون مصدر معرفة 
لبعض الناس. وإلهام الأنبياء ورؤاهم وحي معصوم., ولأهل الحق إلهامات 
صحيحة» وقد وقع شيئ من ذلك لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومنه 
قول الصديق وَإْيَهعَنَهُ عما في بطن زوجه: أراها جارية» فكانت كما قال 
وليس ثمة أشعّة مصوّرة ولا أجهزة طبيّة متقدّمة» وإنما إلهام ربان أو 
رؤيا صادقة. 


حديث رقم: استحففة 

.)17765( أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 17/7/5)» كتاب الرؤياء حديث رقم:‎ )١( 

() ذكره ابن حجر عن ابن بطالء ينظر: فتح الباري: /١١(‏ 071/7 

() الصفدية: /ل181 -18656. 

(5) ومن العلماء من فسّر قول الصديق بالإلهام» ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر: شرح 
الزرقاني على الموطأً: (6/ 45). 


0 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


أما ما يعرض لعامة التاس وخاصة العباد والزهاد مما يظنون أنه إلهامٌ فقد 
يكون وسوسة فتئة للإنسان في دينه أو دنياه. ويكون مصدره تسلط الشيطان 
الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الصحيح ”'"» فيوسوس له ولم 
يخبرنا الوحي كيف يستطيع الشيطان ذلك» ولكنه عرّف المؤمنين بالأهم وهو 
كيف يتوقونه فلا يؤثر بقواه الغيبية عليهم فهو إذا ذكر الله خنس: إل أَعوديرَتَ 
آكَاسس مَل كٍالكاس (2)إلدوا قاس (2) نس رَالْوَسْوَاي كلاس الى 
يُوَسَوسُفِ صُدُو ر ألّايس دي نَالْحِتَةوَأَلئسَاس #6الناس: ١1-د].‏ 

وخلاصة القول إن الإلهام والرؤيا ونحوها مؤثرات غيبية متفاوتة 
بحسب مصدرهاء فهي من عند الله فتنة وابتلاء» أو كرامة واصطفاءء. وكان 
الصالحون لا يزكون أنفسهمء ويعدّون ما يحدث لهم من هذه الأمور فتنة 
واختباراء فلا يطلبون حدوثهاء ويسعون -إن حدثت- للإفادة مثها في الخير 
مع الاستعاذة بالله من الفتنة أمّا من بعدهم فكثير منهم يعدّون حصول ذلك 
لهم كرامة! بل يجعلونه مطليًا يتدرّبون على الوصول إليه بأنواع من 
الرياضات الشافقة فتخبّط وا في ذلك تخبّطًا كبيرًاء وتلاعبت 
بعقولهم الشياطين. 

قال شيخ الإسلام: «من اتَبِع ما يرد عليه من الخطابء أو مايراه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ ٠‏ 5)» كتاب الاعتكاف, باب هل يدرء المعتكف عن نفسه» 
رقم: (7029)) ومسلم في صحيحه »)١1/17/5(‏ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن 
رئي خالا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم: ( 
001 


م 


الأنوار والأشخاص الغيبيّة: ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنّ فإنما يتيع ظنًا 
لايغني من الحقٌ شيئًاء”". 

فمعرفة هذه القوى الغيبية وكيفيّة تأثيرها في الإنسان له أعظم الأثر في حمايته 
من الوقوع في الفتن» فلا ينخدع بأنوار تتلألاً أو روحانيّات تتنزّل» وإنما يععرض 
مايجد من أحوال على خبر الغيب في الكتاب والسنة ليميز الحقٌّ الذي يؤيّده الله 
به ويرضاه له من الباطل الذي يزينه شياطين الجنّ والإنس'”". 

وهكذا فإن المؤمنين بالغيب لما عرفوا حقيقة عوالم الملاتكة والجان 
وتأثيرها في الإنسان استبان لهم حقيقة كثير مما يُعرض لهم وما يسمعونه. 
أو يرونه أمامهم من أمور بخلاف من جعل عقله وظنونه دليله في التعرف 
على هذا الجانب الذي يتمازج فيه عالم الغيب وعالم الشهادة فوقعوا في 
تفسيرات فلسفية متنوعة للقوى المؤثرة على الإنسان وفيما يلي بيان بعضها: 


المؤثرات الغيبيت 2# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفتة 


القوى الغيبييَ المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفت: 

تناول الفلاسفة القدماء موضوع النفس وحاولوا فهم طبيعتها وقواها من 
منطلق خلفياتهم الثقافية ومشاهداتهم وعقولهم ورؤاهم الفلسفية المختلفة. 
ومن رحم الفلسفة ولد ما سمي ب«علم النفس» الذي مالبث أن انفصل عنها في 
منتتصف القرن الثامن عشر الميلادي وارتبط بعلم وظائف الأعضاء في محاولة 
للوصول إلى حقائق مختبرة ومجربة تصاح لكي تكون علما بعد أن اختلف 


() الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية: لك 
(1) ينظر: الموافقات للشاطبي: /337*. 
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العلم مع الدين ني الصراع المعروف الذي نتج عن الكنيسة وضلالاتها. ثم 
انتهى الأمر إلى التسليم بأن الإنسان له جوانب خفية روحية لا يمكن قياسها 
كمافي وظائف الأعضاء المشاهدة فاستقل علم النفس بموضوعه وتنوعت 
مدارس الباحثين فيه بحسب خلفياتهم الثقافية ومعتقداتهه”"©. 

وقد أسهم علم النفس بأشكال مختلفة في دراسة السلوك الإنساني وفهم 
كثير من دوافعه والقوانين التي تحكمه إلا أنه تخبط في أمور كثيرة لكون 
غالب رواده الغربيين لم يهتدوا بنور الوحي الحق ومن هنا انبرى فريق من 
الفلاسفة لهذا الموضوع وتبنّوا ما أسموه «ماوراء علم النفس» أو 
«الباراسيكولوجي» للبحث عن حقيقة القوى التفسانية معتمدين على 
عقولهم وظئونهم أو على مصادر الفلسفات الروحائيّة والتجربة الذوقيّة» 
فكان نتاج ذلك مزيجًا من التصوّرات الفلسفية لاتخرج عن تصرّرات 
المعتقدات الوثنيّة» إلا أنها تنشر في هذا العصر على أنها كشوف علمية» وهي 
محاولات لفهم النفس الإنسانيّة وتفسير أنواع سلوك الإنسان» وتفسير 
الظواهر غير المعتادة من السلوك الإنساني بمجرد العقل والظنء لكون 
أصحابها ينكرون حقيقة المخلوقات الغيبيّة وتأثيرها الحقيقي في الأنفس. 

ومع قوة التوجّه العام في العصر الحديث إلى تأييد الاعتراف بوجود 
مؤثّرات غيبيّة نادى كثير من علماء النفس والفلاسفة بالاهتمام بالجوانب 
الروحيّة من النفس الإنسانيّة”" إلا أن المصادر التي يستقون منها معارفهم 


)١١‏ ينظر: الإنسان وعلم النفس لعبدالستار إبراهيم: ١9‏ وما بعدها. 
(؟) كان رائد ذلك ابراهام مازلو (:11/0-14م). وقد تبنى معهد الدراسات الباطنية (إيسالن) 


م 


عن الغيب يختلط فيها الحقٌ بالباطل والعلم بالأسطورة؛ لذا تشابهت كثير 
من النظريات الحديثة مع الفلسفات القديمة» فجميعها حاولت تفسير ماهية 
المؤثرات الغيبية على الإنسان دون أن تهتدي بالوحي, فضلت عن الحقيقة 
التي أخير بها عالم الغيب والشهادة سبحانه. 

وفيما يلي عرض موجز لأهم القوى الغيبية «الماورائية» التي قال بها 
الفلاسفة قديما وأعاد طرحها رواد الفلسفة الروحية الحديثة ولكن في 
قوالب جديدة وكأنها نظريات علمية! 


المؤثرات الغيبيت 2# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسفتة 


)١‏ قوى النفس: 

المقصود بها تلك القوى الخفية التي افترضوا وجودها في النفس وبها 
فسروا الظواهر الخارقة للعادة في مجال العلم أو مجال التأثير كالقدرة على 
التتمّو أو التتخاطر عن بعد أو الجلاء البصريّ أو مايسمونه «يُعد النظر 
الروحي» بأن يكون للإنسان قوّة تمكّنه من رؤية الأشياء والحوادث غير 
المنظورة سواء في الزمان أو المكان. أو قدرة التأثير على الأشياء الماديّة 
المختلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو الشفاء ونحو ذلك. 

فقوى النفس -على حدٌ زعمهم- هي التي تهنّئ لصاحبها النجاح في أن 


دراساته واستقطبه لتطوير تدريبات (الإنسان المتعالى) ترع010 نزرد 770715027501101 

القائمة على أساس إمكان ترقى الإنسان روحانيًا لاكتساب أمور غير اعتيادية» والوصول إلى 
مرتبة التأله» ينظر: 

ل تطانة 1 مضل أوعنل) 186 مل اعنم 1 ععمق مع[3 إه ددم امع تاصه1 7716- 

43 .صرضوتم 82 ,'عمتامعوروموط أو 115101 
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يمتلك مثل هذه المواهب ويكون بها نينا أو حكيما أو كاهنًا أو ساحرًا خيّراً 
أو شريراً بسب طريقة امتخدامة ليذه القوي!! 

وقد تصور البعض هذه القوى متولدة عن عناصر في تكوين الإنسان أو 
غذائه فقسموها بناء على ذلك إلى: قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى معدنية» 
بحسب وجه الشبه بين القوة وماتنسب إليه. ومنهم من صنفها إلى قوة علمية 
وقوة عملية بحسب ماتتوجه إليه» وهنالك من جعل القوى: بدنية أو نفسية 
بحسب ماتتعلق به" . 


ومعلوم أنَ الله كك قد امتنّ على الإنسان بالسمع والبصر والعقلء وأودع 
فيه من صفات الإدراك والتمييز وغير ذلك» وهذه الأمور جميعها يمكن 
تسميتها قوى» فيكون للإنسان قوّة للسمع» وقوة للبصر ونحو ذلك من قوى 
بدنه الظاهرة» كما له قوّة إدراك يمّيز بهاء وقوّة تخيّل يتصوّر بها الأشياء وقوّة 
إرادة تعينه على الصبر والحلم والعفة. وقوّة غضبء وقوّة شهوة وغير ذلك 
مما هو مشاهد ومعروف ويمكن تسميته قوى نفسية؛ ولكن هذه القوى 
ونحوها ليست هي المقصودة هناء وإن كان من الفلاسفة من يذكرها معها 
تلييساً على الناس لتشتيه على الناس. فالقوى النفسانية المرادة عند 
الفلاسفة هي قدرة غير اعتيادية «خارقة» ولها آثار وتأثيرات خارقة كذلك. 
فهم في الحقيقة ظنوا الشياطين قوى النفس الخبيثة» والملائكة هي قوى 
النفس الصالحة» كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله: «باطنية الفلاسفة 
يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس...... فإنهم دخلوا من هذا الباب 


(1) ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة: 455-816 


م 


المؤثرات الغيبيت 4# النفس الإنسانيت بين الدين والفلسف3 
8 2 220 
ستى تعر جو امن كل غقل ودين . 
ولم يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر 


العصر يتمثل في صبغة علمية» قال أحد فلاسفة علم النفس حديثًا: إن الأبالسة 


عه اه :1 5 5 5 7 2# ان 
في نظرنا نحن رغبات شريرة مستهجنة تتبع من دوافع مكبوحة مكبوتة)”". 


وادّعى فلاسفة الحركات الروحية المعاصرة أن هذه موجودة عند كل 
الناس بتفاوت يمكن تجاوزه بالتدريب والعمل على تنمية هذه القوى لدى 
اتجييع ري الجلى البقري عاق والرصرة إلى حصمر ايل يرد يه 
الإنسان الكامل. وقد انتشرت هذه الاعتقادات الفلسفية اليوم بأسماء متنوّعة 


منها: قوى النفس الكامنة, والقوى الروحية. والقوى الخارقة,. والقوى 


202 مجموع فتاوى ابن تيمية: (17/ 277794 وينظر: الجواب الصحيح:‎ )١( 

(1) يعد الفيلسوف الألماني هنري برجسون (865١-1557١م)‏ أول القائلين بهذه القوى من 
فلاسفة الغرب المعاصرين» فقد كان مهتم بالمؤثرات الميتافيزيقية» ثم تأسست لخدمة 
هذه الفكرة وتطويرها حركة القدرة البشرية الكامنة 0:67716714//[ 1701611114 171111611 
عام ١197م‏ وابتكرت العديد من الطرق لنشرها بين العامة والخاصة بمنهج يسعى 
للتقريب بين العلم والدين والسحر: 

:1718 "مر أوعلةل) 186 “تقل اتأعننهط 7 معلا مع 1[ إن 15تمتتوءتاصه11 77776- 

.ت ,0771 لط وتاقاعء وروروط آم 1115101 

0067112111[ 1201111121 اتوتستط 176 27110 اهو :دهعد 1مك #تمادمتا 717776- 


.20-65 .ص,71ه0 1025م .1 “عالت 17[ 


0 مجلت الدراسات العقديت 


الخفية» والطاقة الحيوية”". 

وهكذا انتهى من انحرفوا عن الإيمان بالغيب وأعرضوا عن خبر النيوّات 
إلى القول بِأن هذه القوى النفسانية هي أهمٌ مؤثّر خفي في الإنسان؛ وهي 
أساس الخوارق كلها سواء منها ما كان للأنبياء أو السحرة والكمّان”'"» وإنما 
يكمن الفرق فقط- برأيهم- في اختلاف القصد بين إرادة الخير أو إرادة الشرٌ 
بين هؤلاء وهؤلاء. وهو قول باطل مبنيّ على أصول كثيرة فاسدة» من 
أبرزها: إنكار الوحيء وإنكار الملائكة وإنكار الجن أو إنكار حقيقتهم. 

؟) العقل الباطن 7111110 117101110115 

العقل الباطن باختصار هو فرضية حديثة تعتمد على فكرة اللاشعور 
5 التي قال بها فرويد 199-1867117614م] وطوّرها يونغ 
8--١1901م]‏ وأضاف إليها مفهوم اللاشعور الجمعيّ 
وعمقاء 0011). 

وقد كان اللاشعور يمدّل عند فرويد مكمن الرغبات المكبوتة والخبرات 
الماضية فقطء ولكن يونغ جعله بالإضافة إلى ذلك منبع الحقائق العالية 
والعبقريّة والنبوّة”"”» ثم أوصله مطوّرو الفكرة من الثيوصوفيّين؟'' إلى 


2157 وخوارق اللاشعور لعلي الوردي:‎ .١7 ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري:‎ )١( 
١6-١١ والطاقة الخفية والحاسة السادسة لشفيق رضوان:‎ 
١70-١7١ ينظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة:‎ )5( 


(") ينظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا: ( ؟/ 5064)؛ و: 
8 يمر نأأم رهن امعطم[ بنوبه 0110[ دأء 1اورعع 1د 7116- 


المؤثرات الغيبيت # النفس الإنسائيت بين الدين والفلسفر ا 


معنى واسع وغامض ومختلط» حتى زعموا أنه جزء الله الذي حل 
الإنسان”' تعالى الله عما يصفون! 


0 


فالعقل الباطن عند معتقديه يمثّل قوّة «فوق نفسية؛ مؤثّرة في سائر قوى 
النفس الأخرىء ويشبه إلى حدّ كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيُون 
والصوفيُون في مصدر الإلهام والبصيرة على اختلاف تسمياتهم له» فكان ابن 
سينا يلول بسسا سملها دالققة لديا الها العلم بحافو برف ايها 
علوم أعلى مما يحصل بالنبوّة"". 

ومن يتتبع مفهوم العقل الباطن في أدبيات الفلسفات الروحية الحديثة 
يجده يتطابق بشكل كبير مع عقيدة «العقل الكليّ» الفلسفيّة» فقد ادعى يونغ 
إمكان اتصال اللاوعي الفرديٌ بما أسماه اللاوعي الجمعيّ الذي فسره بأنّه 
عقل عالء أو روح فوقيّة أو وحدة نفسيّة توجد على نحو مستقل عن عقول 


ز5مةه 71071501 )» 2004 ,1871127171127 متمع جرم اءنه :1" - 
)١(‏ اليو صوفية :(/117760507 مذهب إلحادي» وقد كانت كلمة :5087 تطلق عند اليونان 
على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة الوجود ويرونها الحقيقة المجردة» ينظر: تحقيق ماللهند 
من مقولة للبيروني: 5 ؟. وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر الثيوصوفي منذ القرن التاسع 
عشر الميلادي وترجمته وتطبيقاته بعد تأسيس حركة (نيو-ثوت) /:[ه/171101 1ل 
التي دعت إلى تفكير جديد يعترف بالغيب» ولكن يتلقاه من الإنسان نفسه من تجارب 
الارتقاء الروحيء ينظر: 
6 بجر :أأه بهن أرعطامغ] ,اورجه 01[ وأ [اورعع]د 71776- 
0 ينظر: خوارق اللاشعور لعلي الوردي: ١547‏ 
() ينظر: النجاة لابن سينا: 5 ومجموع فتاوى ابن تيمية: .)579/11١(‏ 
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الأفراد''' ومن ثم يستطيع الإنسان أن يكتسب من خلال هذا الاتصال قوى 


فوق اعتيادية «خمية». 


فالعقل الباطن عند فلاسفة العصر الحديث ومؤيديهم يُعد من أقوى 
المؤثرات الخفية على الإنسانء يمكن الناس من تحسين قواهم الكامنة 
المعرفية والتأثيرية جميعهاء عن طريق تدريبات الدخول في حالات الوعي 
المغيّرة'“التي تصلهم باطنًا بالعقل الكلي منبع الإلهام ومقرٌ المعلومات 
الماضية والمعلومات المستقبلية”؟. 

فالعقل الباطن -عند معتقديه- قوة ميتافيزيقية روحية تمكن الإنسان من 
التحكم بقدره سعادة وشقاوة ونجاح] وفشلاً ومرض] وعافية وغير ذلك. 
وهو الذي يمكّن الإنسان من الحصول على قوى خارقة توسّع نطاق إدراكه 
السئ: اسمع غير المسموعات» ووصير أبعة من الميصرانت» ويتبخطى 
حدود الزمان والمكانء بل إِنَّ قوّة العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير 


)١(‏ رفض أكثر علماء النفس نظرية يونغ وعدّوها خروجا عن المنهج العلمي؛ لتأثر يونغ 
بالفلسفات الشرقية والسحر والوثنية والتنجيم ينظر: مدخل إلى نظريات الشخصية لبابرا 
انجلزء ترجمة فهد دليم: 285 ونظريات الشخصية لجاير عبد الحميد جاير: 4٠‏ 

() ينظر: خارقية الإنسان لصلاح الجابري: .١١5-5‏ وأسرار الآلهة والديانات» ترجمة 
حسان إسحق: 086 و: 

- 186 بطر أأم«ترهن ارعطم] ,اورجه تق 01[ وأء [اورعع 1د 716 " 

(") يسمي بعض المتبنين لهذا الفكر مركز تجمع المعلومات في العالم نقطة الصفر 767017017116 
761 الأمر الذي يضفي على هذه الرجوم والظنيات طابعًا علميًا فيزيائيّاه وماهي في الحقيقة 
إل فلسفة يحاول أصحابها الوصول إلى الغيب بعقولهم. 


م 


في الأشياء بغير الحواسٌ المعروفة» كأن يحرّك بيصره الأشياء. ويثني بإصبعه 
الحديد وغير ذلك”". 


والخطير في الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على هذا التخرّص 
حتى ظنٌ بعض المسلمين أن العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسبئّ! 
أو آية من آيات الأنفس التي أشار إليها القرآن ودعا إلى النظر فيها! 

والحقٌّ أن مسألة وجود عقل ثانٍ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن» 
مسألة يجب أن تُبحث بشكل صحيح من حيث اللفظ والمضمون. لتمييز ما 
ثبت بطريق علمي» وما افترضه شخص بمجرد خياله أو هواه؛ وما هو فلسفة 
مستقاة من عقائد وثنيّة» أو مجرد ظئون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق 
المخلوقات الغيبيّة المؤثّرة على الإنسان قديمًا وحديثًا ف «لفظ العقل يختلف 
في لغة المسلمين عنه في لغة اليونان» فهو عند المسلمين: مصدر عَقَل يَعقِل 
عفَّلا وقد يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقّل بهاء أمّا أولنك 
فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه؛ وليس هذا مطابقًا للغة الرسول والقرآن»» 
وكذلك هو العقل الباطن في فكر الملحدين والماديِّين اليوم الذين لا يؤمنون 
بالملائكة والجنٌ والشياطين» ومن ثم يجمعون كل مالا يعلمون مصدره في 
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)١(‏ ينظر: قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي: 27١‏ ويقول التكريتي: «العقل الباطن هو الذي 
أسعفك باسم الشخصء أو البلد الذي نسيته» وهو الذي أيقغلك من نومك على غير عادتك» 
وهو الذي وجد الحل لمشكلتك المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها...» آفاق بلا 
حدود: 1077. ويقول توفيق الواعي: «أنا أستطيع عمل كل شيء من خلال قوة عقلي الباطن» 
الإيمان وإيقاظ القوى الخفية: لالا. 
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سبب واحد يسمّونه العقل الباطن يدورون حوله. ولا يعدلون عنه. 


*) الجسم الأثيري : 

والجسم الأثيريّ- عند معتقديه - هو أحد أجساد سبعة يتكون منها كل 
كائن حيء ويمثل أصل هذه الأجساد وأهمّهاء وهو في الإنسان أساس حياته. 
وسر صحته وروحانيته وسعادته. 

ومن حيث الشكل فالجسم الأثيريّ -في فلسفتهم- توأم للجسم الترابيّ 
«البدن» لكل إنسان إلا أنه مشعٌ وامض غير مرئيّ؛ لذا يمكنه المرور عير 
المواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوالم الأخرى. وتقع على الجسم الأثيريّ 
مر اكز تزيد قوت وتؤثَّر في صاحبه تسمى «شاكرات) ١”‏ 01:19:05 تمثّل نقاط 
استمداد وتلق لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سرّ حياة 
الإثسان وأسامن سعادثه'". 


)١(‏ مفردها (شاكرا) وهي كلمة سنسكريتية تعني الدولاب» و(الشاكرات) مراكز أعصاب 
روحانية غامضة؛ يدّعون أن الطاقة الحيوية الكونية المسماة ال(تشي) أو(كي) أو غيرها 
تدخل فيها وتخرج منها بصورة لولبية تشبه حركة الدولاب» ينظر: 

7 اج نأأه بهن رع طم عل انوره دده 0111[ دأ اوعد 7776- 

() ينظر: اعرف روحك لعلىي راضي: 57 وظواهر الخروج من الجسد لرؤوف عبيد: »1١/‏ 
ودراسات ثيوصوفية لجهاد الشيخ» و: 

3 بط نأأه هن روطم ,ريده 011[ وأ 7اجرعع 1د 7177116- 


م 


والقول بالجسم الأثيريّ كالقول بالعقل الباطن وقوى النفسء إنما عذّه 
مؤثراً غيبيي] ونسب إليه أنواع التأثيرات من غفل عن هدى الوحيء ورام 
الوصول إلى حقائق الغيب من غير طريق الرسل» فأصل هذه المعتقدات 
مأخوذ من التراث المنقول في الديانات الوثنيّة الشرقيّة» والمعتقدات السرية 
الباطنيّة؛ وكل تطبيقاتها الرياضيّة والعلاجيّة الحديثة تدعو إلى تطوير قوى 
هذا الجسد لتئمية الجنس البشريٌ؛ حيث يصبح بإمكان الإنسان في 
المستقيل فعل ماكان يُعدَ خارقة في العصور الماضية» كأن يصبح صاحب 
لمسة علاجيّة أو قدرة على التنيِّوْ ومعرفة المغيباتء أو التأثير عن بعدني 
الأشياء المادية وغير ذلك» دون أن يسمى متتيًّا أو كاهنًا أو ساحراً! ودون 
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أن توهب له هذه القدرات من مصدر خارجي! 


وقد انتشرت فلسفة «الجسم الأثيري» في العصر الحديث بعد أن عرض 
على أنه كشف علمى عير التطبيقات التى تبناها معهد إيسالن 
7 أوروجتها حركة العصر الجديد 1/10179711©111 عوك م3" في 


)١(‏ معهد إيسالن 0011/677116) 01 171517146 501677 بولاية كاليفورنياني الولايات المتحدة 
الأمريكية أنشئ عام ١19١م‏ وهو معهد للدراسات الباطنية يهدف إلى نشر الفكر الروحاني 
((1161:1ا/إجزة ويجعله بديلاعن الدين 9107ل واستقطب كثيرًامن المتخصصين في 
مسجالات متنوعة جمعهم الإيمان بإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة روحانية إلهية» ينظر: 

111 تومته ال أمتادرع 201 دمتست 1116 مانت تتعلهدوط :دع توك ا تماونا 717176- 
34 بصردهكىء 10م .1 «ع1اات 117 


0 مجلت الدراسات العقدي3ر 


دوراتها التدريبية» أو تماريئها وبرامجها الاستشفائية والتشخيصية المفتوحة 
لعامة الناس» بعد أن كان هذا المعتقد غامضًا محصورًا في حجر تحضير 
الأرواح عند خبراء حركة الروحية الحديثة”". 


وقد حاول أهل هذه الفلسفات حديثا التقريب بين معتقداتهم هذه 
والعلم» فزعموا أن الجسم الأثيريّ يمكن رؤيته على شكل هالة ضرئيّة 


2 1 
تسمّى عند الهندوس «أورا ©411)» وزعموا أنه تم إثياتها علميًا وتصويرها 


(1) حركة العصر الجديد (نيو- إيج) هي إحدى الحركات الدينية التي خرجت من معهد (إيسالن) 
في السبعينات الميلادية؛ وتبنت كثيرًا من التطبيقات العلاجية والتدريبية الي تزعم ضمانها 
استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارجي (الله) وتطبيق أوامره العليا (الدين) ينظر: 
عل 77727113 و07[ اأأمو از 1 0 نوتماوقط 76 نعم لل تلع 1( 717776- 

5 صت ,115011 
4 :مطل ادعلةل) 182 "نطلل اتأعنتمط 1 عع ل نل 1( إ0 كدده امه ةأصره0[ 717776- 

6ل ط ,20771 ,لعتقاعوروموط أم 11151011 
() حركة الروحية الحديثة انطلقت بداياتها من (معهد الأبحاث الروحية) الذي أنشئ عام 
5 في انجلترا لإجراء البحوث الميتافيزيقية» ثم ما لبثت أن أصبحت غالب أبحاث هذه 
لمراكز تعتمد على الدجل والسحر والاتصال بالجن والشياطين عبر ما يسمى (استحضار 

أرواح الموتى)» وانتشرت الجمعيات المتبنية لهذه الدعوة في مختلف بلدان العالم» ينظر: 

لروحية الحديئة لمحمد محمد حسين ١‏ 7؛ وعالم الجن والشياطين للأشقر: 4”7» ويرفض 

كثير من المتبنين لهذه الأبحاث كرؤوف عبيد» وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو 
استحضارها ويفضلون استخدام مصطلح (علم دراسة الجسد الأثيري) أو (علم دراسة 
العالم ماوراء المادي) ينظر: مفصل الإنسان روح لا جسد لرؤوف عبيد: )١١ /١(‏ والعالم 

غير المنظور لعلي راضي: .١١‏ 


يكم 


بواسطة جهاز خاصٌ اسمه «كير ليان 70317671 بحيث ترى» ويتحدّد من 
خلال وميض هذه الهالة وألوانها معلومات كثيرة عن صحّة صاحب الجسد 
البدنيّة والنفسيّة والروحانية”". 
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4) قوة النجوم والأفلاك: 

تمثل النجوم والأفلاك - عند البعيدين عن هدى الوحي- قوى عظمى 
مؤثرة في الكون والإنسان والحياة» وقد كان المكذبون بالوحي والبعيدون عن 
نوره منذ القدم ينسبون إليها كل تأثير على الأنفس والأبدان» وكان منهم من 
يظنّ أن المؤثّر الوحيد في هذا العالم هو حركات الفلك ودوراءها وطلوعها 
وغروبها واقترانها» ومنهم من يعتقد النفع والضرٌ في النجوم السبعة السيارة» 
ولهم معها تصرّفات خاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك”"؛ واختلفوا في 
تأثيرهاء فقال قوم: إنها تت في الأبدان والأنفس جميعًاء وقال الباقون: بل في 
الأبدان دون الأنفسء وهو قول أكثر أوائل المنجمين. وقسموا البروج إلى 
مؤنََّة ومذكّرة» قال ابن القيّم: ومن هذياههم في هذا الذي أضحكوا به عليهم 


)١(‏ (كيرليان) 1771167 هو اسم شخص روسي هو صاحب الفكرة؛ والاسم العلمي لهذا 
الجهاز: (كاميرا تصوير التفريغ الكهربائي) وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا هو التفريغ 
الكهربائي حول الجسم والذي يتأثر لحظيًا بالتغيرات الحيوية أو ما يسمى ب (ميتابوليزم 
الجسم) فيظهر على شكل هالة, ينظر: 

159 بم نأآم بهن اتعط مل "نوبه 01101[ داع 1اورعع][د 1776- 

(؟) ينظر: الإنسان الحائر بين العلم والخرافة لعبدالمحسن الصالح: 777-11١‏ 

() ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: .008/١(‏ 
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العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج وبارد المزاج» وجعلوا الحارٌ 
منها ذكراء والبارد أنثى» فالشمس ذكر والقمر أنقى"©. 

ومما ابتدعه فلاسفة اليونان أنهم جعلوا للأفلاك عقولاً ونفوسًا تسيّرها 
وتحكمها ثم ابتدع متأخروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول 
العشرة التي تصرّف الكون”'"» وفسّر تلامنتهم المنتسبون إلى الإسلام كابن 
سيناء اللوح المحفوظ بالقوّة الفلكيّة التي عدّها مصدر العلم بالغيب””, 
والذين يؤمنون بالكواكب يدّعون تدرّل أشخاص عليهم» ويسمون ذلك 
روحانية الكواكب؛ وماهي إلا شيطان نزل عليهم لما أشركوا ليغويهه””, 
وليزيّن لهم نسبة الأثر إلى مالا يؤثّر نوعًا ولا وصمً0”. 


ومازال التنجيم موجودًا ني العصر الحاضر كالسابق» وعلى أسسه 
القديمة نفسهاء وإن اختلفت طرائقه وأسماؤه”"'» ومن أبرز أسمائه الحديثة: 


الطاقة الكونية”'"» وقد اتخذ مروّجوه بين المسلمين اليوم طريقة الأوائل من 


.)971- مفتاح دار السعادة لابن القيم: (؟//1؟7‎ )١( 

(0) ينظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة لصالح الغامدي: 794”. 

() ينظر: النبوات لابن تيمية: (؟7/5١/0.‏ 

(5) ينظر: الرسالة الصغفديةلابن تيمية: ٠١6‏ والرد على المنطقيين: 5/87 والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان: 7175 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 5 77. 

(5) مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي لعبد الأمير المؤمن: ١‏ 7. 

) أصل لفظة (الطاقة) معروفة في العلوم التجريبية» والمقصود بها الطاقة الفيزيائية بتحولاتها 
المختلفة وقد تستخدم للدلالة على الطاقة الروحية التي يقصد بها النشاط للعبادة والهمة» 


ا 


الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة بأنّ التنجيم علم صحيح يتوافق 
مع ثوابت العقل أو التقل! فنّشر على أنه برامج تدريبية أوعلاجية 
وتشخيصية واستشفائية'" تمكن الإنسان من التعامل مع القوى الروحانية 
المؤثرة في الكون فيستمد الطاقة الكونية ويكتسب قوى خارقة توصله إلى 
الصِحّة والروحائيّة والسعادة! 
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ولو عاد المسلمون إلى نصوص الوحي وعرضوا عليه نتاج هذه 
الفلسفات لعرفوا الحق من نوره وعلموا أَنّهِ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
خلق هذا الكون بقدرته وإرادته وحكمته. وهو وحله القادر المتصرف فيه 
والمديرله؛ وعلموا بأنَّ الشمس والقمر والنجوم والأفلاك ماهي إلا 


لكن (الطاقة) المقصودة هنا هي قوة غيبية يسمونها (قوة الحياة) أو(القوة الحيوية)» وهي 
(التشي) في عقائد الصين وتطبيقاتها التدريبية و(الكي) في عقائد اليابان وتطبيقاتها العلاجية 
و(البرانا) عند الهندوس وممارسي التنفس العميق» وهي المسماة (الكا) عند الفراعنة» 
و(إلكترا) في وثنية روما القديمة» ويفسّرها بعض من يتبناها من المسلمين ب (البركة) التي 
تمنح القوة وتسيّر الأمور بسلاسة! ينظر: تشيء الطاقة» قوة الحياة لناصر العبيد: »١7‏ وعلم 
الطاقات التسع لمتشو كوشيء إعداد يوسف البدر: »١17‏ والتنفس أسلوب لحياة جديدة 
لجوديت كرافيير» ترجمة نورة الشهيل: ”/؛ ورسالة فن صناعة الحياة الطيبة لصلاح الراشد: 
25-5 مطبوعة ملحقة بمجلة فواصل عدد: 4 :١١‏ بتاريخ /١‏ 9/ 7١م‏ 

)١(‏ ك(الريكي) و(التاي شي) و(الشي كونغ) و(التنفس التحولي) و(التأمل التجاوزي) و(اليوجا) 
وغيرهاء وهي أنواع رياضات علاجية استشفائية» أساسها الاعتقاد بالطاقة الكونية ينظر: 
الوجوه الأربعة للطاقة لرفاه وجمان السيد: ٠١‏ -54. والتنفس أسلوب لحياة جديدة 
لجوديت كرافيتز» ترجمة نورة الشهيل: 94-1١7‏ 
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ا لا ا 


مخلوقات مربوبة مقهورة معبّدة لخالقها كك: #والسّمس والمَمر والنَجوم 


مَسَخْرتَ أو 46 [الأعراف: 54]. 


والمسلمون الأوائل لم يولوا اقتران مواقع النجوم وحركاتها ببعض ما 
يعيشون من أحداث اهتمامهم لأنّ نبيّهم يكِةٍ حذّرهم بقوله: «أخاف على 
متي بعدي تكذيبًا بالقدرء وتصديقًا بالنجوم»» فصانوا قلوبهم عن التوجّه 
لغير الله وأسلموا وجوههم إليه» وأخلصواني طلبهم له واستغتوا بما 
أعطاهم, فأغناهم وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة. 

ولعل مما يفتن الناس بالنجوم أنَّه قد تقترن أحداث أرضية بأحداث 
فلكية فيظن بعض الناس ذلك سبب] يؤكد معتقداتهم وتصوراتهم الباطلة عن 
قوى النجوم والأفلاك؛ لذا وجب التأكيد على أن مجرّد اقتران الشيء 
بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس دليلاً على الغلبة باتفاق العقلا» 
والعلم بأنّ أمرّا ما هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب. في الأمور 
الحادثة قد يُعلم كثيرًاء وقد يُظنّ كثيرًاء وقد يُنوهم كثيرًاء وهمًا ليس له 
مستند صحيح. إلأضعف العقل”"©. 

ثم إن كل ما يُظَنَّ له تأثير نافع للناس علمًا وعملاًء أو صحّة وسعدًا مما 
تخرّص به أهل المعتقدات الباطلة فإنَ فيما شرع الله وأباح للناس من 
الأسباب ما يغني عما يظنّ فيه من نفع» قال ابن تيميّة: «جميع الأمور التي 
يظنّ أن لها تأثيرًا في العالم وهي محرّمة في الشرع كالتمريجات الفلكيّة 


.)77 5 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (؟/‎ )١( 
ينظر لصراط المستقيم لابن‎ 


يكم 


والتوجّهات النفسائيّة» كالعين» والدعاء المحرّم؛ والرقى المحرّمة, أو 
التمريجات الطبيعيّة ونحو ذلك. فإنَ مضرّتها أكثر من منفعتها حتى في نفس 
ذلك المطلوب... والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف 
المنجح. ثم إِنَّ فيها من التكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرّة: 
ولايكاد يحصل الغرض بها إلا نادرّاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه... 
والأسباب المباحة أو المستحبّة؛ سواء كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة أو 
#الجسية #قاائر كل على الل والاسة به وكنحاءا سبحات على الرج: 
المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله. بالكلمات المأثورة 
عن إمام المتقين يَيَِْةٌه وكالصدقة. وفعل المعروف يحصل بها الخير 
المحضء أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع, أو ترك غير 
مشروع ممانمي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما 
يحصل من المنفعة)". 

ولو كان النظر في أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوتها الروحانية يفيد 
علمًا صحيحًا ويدعو إلى عمل نافع لم يجز لنا استخدامه لنهي الشريعة 
فكيف وهو لا يفيد؟ وكل ما يعتقد في النجوم من أنها فاعلة مديّرة: وأنها 
تُسعد وتتحسء وأنَّ مايحدث في العالم فهو بحركاتهاء كلّ ذلك ضلال باطل 
ولا يقال في النجوم إلا أنها يُهمتدى بها في ظلمات الب والبحر ويُعرف 
بالشمس والقمر عدد السنين والحساب. وإِنَّ فيها دلالة على قدرة 
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.)5١1/5( المرجع نفسه:‎ )١( 
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الله وس عي 

وخلاصة الأمر أن الناظر في هذه القوى الفلسفية المدّعاة» ومالها من 
الإمكانات» وما يتسب إليها من أفعال وتأثير في واقع أصحابها -حقيقة أو 
في الكون والإنسان والحياة» وهي عند من عرف حقيقة المؤثرات الغيبية من 
الوحي ترهات وظنون لا تغني من الحق شيئا. 

فما عرّف به الوحي من تأثير قدرة الله سبحانه ومن تأثير عالم الملائكة 
وعالم الجن على بني آدم بإذنه كَلْكَ يغني الإنسان ويكفيه» وإن كان الصحيح 
عدم استبعاد وجود عوالم أخرى أو قوى لا نراهاء فإِنٌ عدم العلم بالشيء لا 
يتفي وجوده ولكن إحالة التأثير إلى ما عَرّف به الله تعالى من الأسياب 
الغيبيّة أولى من إحالته إلى مظنون أو مُتوهّم لم يثبت كونه سببّاء بل لم 
يتحقق من صحة أنه موجود. 


11/4 ينظر: القول في علم النجوم للبغدادي:‎ )١( 
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- 


الغائية 

في نهاية هذه الدراسة لموضوع المؤثرات الغيبية على الإنسان أختم 
بتلخيص أهم النتائج التي جلّتها الدراسة» وهي: 

أولا: أنّ معرفة حقيقة الإنسان وما يؤثر فيه لا تكتمل إلا بمعرفة نصوص 
الوحي الحقء الذي غني بتعريف الإنسان بأهم الحقائق الكونية حوله. فأي 
تفسير يتعلق بالإنسان وإن كان فيما يتعلق بجانب الأمور الظاهرة المشاهدة 
لابد أن يراعي الجانب الغيبي من الإنسان ويتلقى خبره من الوحي للوصول 
إلى الحقيقة في هذا الباب. 

ثانيا: أن وراء أكثر التصورات والفرضيات الفلسفية عن الإنسان والكون 
والحياة جهل مطبق بخبر الوحي وهداياته فكثير من الظواهر والأمور الخفية 
المتعلقة بالإنسان التي جهل العلماء التجرييون -من غير المسلمين- 
أسباءها شكّلت عندهم ألغارًا تعبوا في محاولة كشفهاء فلم يصلوا إلا إلى 
حدود افتراض وجود شيء ما أو عدة أشياء في تركيب الإنسان هي سبب 
هذه الأمور» ومنها ما أسموه «العقل الباطن» و«الجسم الأثيري». 

رابعًا: أن أعظم المؤثرات الغيبية على الإنسان: قدرة الله المطلقة. ثم 
تأثير عالمي الملائكة والجن بإذن الله تعالى» وأنه يمكن أن تكون هذه 
المؤثرات عقلا وشرعا تفسيراً لكل ما يحدث للإنسان مما لا يتوصل إلى 
تفسيره لكونه وراء مشاهدات الإنسان وتجاربه مما هو متعلق بعالم الغيب. 

خامس: تخبط كل من انحرف عن الإيمان بالغيب كما جاء به النبي كل 
في أنواع من الاعتقاد الباطل» ووقوعهم في ضروب من الخرافات أو البدع أو 


0 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


الشرك. فما ينشر اليوم ويروج له من مؤثرات غيبية على النفس الإنسانية 
كالعقل الباطن والجسم الأثيري وتأثير طالع نجم الميلاد ونحوه إنما هوني 
الحقيقة أنواع من الكفر بالغيب الحق؛ إما جهلا به أو تكذيبا له ويجرٌ إلى 
أنواع من الشرك به سيحائه. 

وتوصي الباحثة في ختام هذه الدراسة ب: 

- دراسة هذا الموضوع ومتعلقاته دراسة موسعة تستقرئ النصوص 
في كتب الفلسفة قديم] وحديث] لتثري المكتبة الإسلامية في موضوع جديد» 
له متعلق بحياة الناس العملية وحماية أفكارهم من الضلالات. 

- العمل على إنشاء مجموعة بحثية من متخصصين في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة مع متخصصين في فروع العلوم المتنوعة لتتظافر 
جهود أفرادها لمتابعة مايدّعى من تفسير للجوانب الغيبية في الكون والحياة 
ماهو ثابت صحيح من الادعاءات والخرافات والضلالات الفلسفية التي 
تلبس لبوس العلم. 

- العمل على نشر وإبراز معارف الوحى ي الحق وحقائقه للناس لاسيما في 
أوعة اثتشر السدينة المشخعرسى متها والعام لذلا0ة العا على با لعايعالة 
نفوسهم وتصح به عبوديتهم لله كلق فإن الجهل بهذه المعارف وحقائقها 
ينشر الخرافات والدجل ويقود إلى أنواع من الشرك والبدع» ولهذا كانت 
الكهانة فاشية في العرب قديما لانقطاع الثبوة فيهم. 


م 


- العمل على تتبع وفضح الفكر الباطني «الأيزوتيرك» الذي تزيّا بزيّ 
الكشوف والنظريات العلمية وسرّب للناس كثيرًا من عقائد الشرك والكهانة 
من ممسخاطره الدينية والدنيوية» وتوجيههم للتطبيقات العلمية والتدريبية 
النافعة والصحيحة من أجل تطوير أنفسهم وتحقيق التنمية المنشودة. 
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والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى ويتقبل هذا العمل 
سهما في خدمة دينه ودعوة الناس إليه» إنه سميع مجيب. والحمد لله رب 
المي 


5-6 مجلت الدراسات العقدي 


)١‏ إبليس في التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ترجمة جورج طرابيش» 
بيروت٠118م.‏ 

؟) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب. 

") أسرار الآلهة والديانات» أ. سميغوليفسكي» ترجمة: حسان مخائيل 
إسحق» دار علاء الدين» سورية دمشق» ط: ا موده آم 

0( اعرف روحك,. على راضى» القاهرة» 4امم. 

5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد اين 
تيميةق تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب الرياض» ط:لا.9١51١ه-‏ 
6م 
عالم المعرفة» مطابع الرسالة» الكويت» :”3 ام. 

)٠‏ الإنسان ذلك المجهولء أليكس كاريلء ترجمة شفيق أسعد فريد» 
دار المعارف بيروت» ١‏ 0 

00 الإنسان وعلم النفس» عبدالستار إبراهيم» عالم المعرفة» الكويت» 

03 تاج العروس من جواهر القاموسء محمد الزبيدي» دار مكتبية 
الحياة» بيروت. 

0 4 التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» ممحمكلك عزالدين توفيق» دار 
السلام للطباعة والنشر» القاهرة» رح الكسرن 0 آم. 

)١‏ تأملات في الحياة النفسية» ندرة اليازجيء دار الغربال» دمشق» 
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يم 


184ام. 

؟5) تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروي» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند /ا/11ه 

رنرف التعريفات» الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية. بيروت» طَ 
اه 

4) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» تصحيح: خليل الميس» دار القلم» بيروت» ط:3ى 
الخيرية» القاهرة, ط: ل /ا7اه. 
طيبق ط: فق 55١‏ اه. 

١ تمهيد في التأصيلء» عبدالله الصبيح» دار إشبيليا الرياض» ط:‎ ) ١ 
1ه-1199م.‎ 

4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري, دار الفكرء بيروت. لبنان. ١508‏ ه-988١ام.‏ 
الكتاب العربي؛ مصرء /11541ه-97/8ام 

٠‏ الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة» تحقيق: حميد 
الكبيسى» مطبعة جامعة بغداد. ام 
الجابريء دار الأوائل» سورية» 5١٠٠م‏ 


0 مجلت الدراسات العقدي 


5) خوارق الشعورهء علي الورديء الوراق للنشرء لندن, ط: ”0 
5ام. 

”) دراسات ثيوصوفية» جهاد الشيخ» معابر» الإصدار العاشر» باب 
منقولات روحية. سورياء 7٠7م.‏ 

4 ؟) الدين» محمد عبدالله دراز» ط: ؟, 0٠14١ه‏ دار القلم» الكويت. 

5 رحلة عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأكوان» عبدالكريم 
عثمانء دار السلامء ط: ”. 505 1ه-986ام. 

5) الرد على المنطقيين: ابن تيمية ط 25 ادارة ترجمان السنة. لاهورء 
باكستان» 1795ه. 

) الرسالة الصفدية في تحقيق الرسالة وإيطال قول الزيغ والضلالة» 
أحمد ابن تيمية» تحقيق: سيد الحليميء وأيمن الدمشقي», أضواء السلف. 
الرياض» ط: 01 577 1ه- 17١5م.‏ 

8 الروح؛ محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام سلامة العموش» دار 
ابن تيمية: الرياض. ط: 5٠51١‏ ١1ه-985ام.‏ 

4) الروحية الحديثة دعوة هدامة» محمد محمد حسين. دار الإرشاد. 
بيروت» ط: 27 1178/8ه- 959١م.‏ 

)١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة:» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» ط: 4 5٠05‏ 1ه-1986م. 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: 194485 م. 

١‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك» سيدي محمد الزرقاني» مكتبة 
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عبد الحميد حنفي» مصر. 

*”) شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي ابن أبي العز الدمشقي» 
تحقيق وتعليق: عبدالمحسن التركي» شعيب الأرناؤوط» دار عالم الكتب» 
الرياضء ط: 17 518 1ه -19910م. 

4" صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: أبو 
صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» الرياض»ء ط: 5191١‏ 1ه-998ام 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج التيسابوري» تحقيق: أبو صهيب 
الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط21 419 ١1ه-998ام‏ 

5" الطاقة الخفية والحاسة السادسة» شفيق رضوان. المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 570 ١ه-4١٠ام.‏ 

/اا) ظواهر الخروج من الجساد: أدلتها ودلالاتهاء رؤوف عبيدء دار 
الفكر العربي» القاهرة» ط: "ا 19/5 م. 

28) عالم الجن والشياطين» عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
5١ه-1985م.‏ 

4 عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء دار الكتب السلفية» القاهرة» 
5١ه-1985م.‏ 

6 العالم غير المنظور. علي راضيء القاهرة» ط: "ا 196١‏ م. 

)١‏ علم الطاقات التسع؛ ميتشو كوشيء أعده بالعربية: يوسف البدر» 
شركة المطبوعات» بيروت» ط: آم 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالعزيز بن باز دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١51١ه-‏ 
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6ام. 

5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء» أحمد بن تيمية, 
تحقيق: عبدالرحمن اليحيء الرياض. دار طويق» ط: 2١‏ 515١ه.‏ 

4) الفصل في الملل والأهواء والتحل» علي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسي الظاهريء تحقيق: يوسف البقاعي» ط: »١‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 577 1ه-7١٠١م.‏ 

5 الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط: 05 1959 م. 

5) في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» بيروت» ط: 2١7‏ 
5١ه-1945م.‏ 

؟) القاموس المحيطء محمد الفيروز آبادي مؤسسة الحلبيء القاهرة. 

8) قوة عقلك الباطن» جوزييف ميرفيء ترجمة مكتبة جريرء ط: 4 
لم 

4 القول في علم النجوم, أبوبكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب 
البغدادي, تحقيق: يوسف السعيد, دار أطلسء الرياضء ١57١ه-‏ 
06ام. 

١‏ لسان العرب». جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي؛ 
دار صادرء بيروت» ط: ”ا 5١5‏ 1١ه-9945١م.‏ 

)١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب: 
عيد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمدء تصوير الطبعة الأولى» 
4ه 
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7 مدخل إلى نظريات الشخصية» باربرا انجلر» ترجمة: فهد ديليم» 
دار الحارثي للطباعة والنشرء الطائف, طبعة عام ١١5١ه-9941١م.‏ 

07) المعجم الفلسفي» جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
4 ه-1948مم. 

4) المعجم الوسيطء ابراهيم أنيس» عبد الحليم المنتتصر وآخرون» 
المكتبة الإسلامية» ط: 27 1197 ه-910/7ام 

5) معجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم حنفي»؛ ط: »١‏ دار السيرة 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 

1) معيار العلم في فن المنطقء أبو حامد محمد الغزالي» دار الأندلس» 
ط: ١‏ 

01) مفاتبح الغيب -التفسير الكبير-محمود الفخر الرازي» المطبعة 
الخيرية» القاهرة. الطبعة الأولى. /701١اه.‏ 


م24 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن أبي 


الحرستاني» دار الجيل» بيروت» ط: 1115ه-1595م. 

9) مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهان» تحقيق صفوان 
داوودي» دار القلم» دمشق. ط: 115ه-19955م. 

)٠‏ مفصل الإنسان روح لا جسدء رؤوف عبيدء القاهرة, دار الفكر 
العربي» ط: 5 5/اوام. 

١‏ مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي؛ عبد الأمير المؤمنء دار 
القلم» دبي» ط: 51821١‏ اه. 


5-6 مجلت الدراسات العقدي3ر 


7 الملل والتحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء علي حسن فاعورء دار المعرفة» 
بيروت» لينان» ط: 21 ١1541ه-1940م.‏ 

) منهج التربية الإسلامية» محمد قطبء دار الشروقء بيروت» ط: 
1501ه-1981م. 

5) الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم اللخمي الشاطبي» تحقيق 
محمد اسكندراني» وعدنان درويش.ء دار الكتاب العربي بيروت» ط: »١‏ 
7 1ه-7١١1م.‏ 

00 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضهاء صالح الغامديء مكتية المعارف الرياضء ط: 2١‏ 4714 1ه- 
لم 

5 النبوات: أحمد ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز الطويان» أضواء 
السلف. الرياضء ط: 2١‏ 1570ه-١١٠8٠م.‏ طبعة أخرى: دار الفكرء 
رونت 

/17) النجاة لابن سينثاء تقديم محي الدين الكردي» ط: ؟» مطبعة 
السعادة. مصر /1761١ه‏ -1978م. 

6) نظريات الشخصية» جابر عبدالحميد جابر» دار النهضة. القاهرة 
١ه-1940م.‏ 

) الوجوه الأربعة للطاقة» رفاه وجمان السيدء دار الخيال للتشرء 
ليتان. 


يكم 
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المراجع الأجنبية 


أمتته تتعأوكط :ودوك اتمادورنا ©7186 ,16 7ع1آه 17 ,011كىء 41710 . [ 
ع ا ا ل 11210ظ1 
.2004 

للم ,دوع 111 ,نوتهده 017[ داع ةاورعع]د 1,76 اتعطم1 ,أأه««به0) .2 
ل ل الك 

1/1 ىن تعاودط 116 إن نودتهجم11ء1(1[ 186 ,أأأموا! تير[ .3 
04 077001[ ,5177719 ةأطلاور 

4 إه نجبه11151 186 نعول س3 786 ,لأأمولط بنصة[ .4 
4 111 ,011 0110[ ,فته عون عل كع تررم 7 باقن ترتومد 4ل 

عاقدك ‏ ععجرع 12/2 16ه اانا مع تتتبه13711 والعوجرماءنه 2 .5 
,56 1011 

مول سو[ إن متاق ةأصهم1 716 ,مدعا 11 1771114 ,110771 .6 
رعنطقاء ءجرىء8 أوء 1م1151 لم :طايه “تضكر اوعن0) 16 “مر 7110112771 
6[ ,دع :ترك 501117 0 نواةكوتعنة 10 ,دعدوء 1 ([ بإ[ معتزىةاطناص 10 


8 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 121110001 
ملخص البحث عنم جد أده بج سدس سوه دده جو وح مده يو 11 1 
مقدمة أ بوم عه وو تامع وا بو و وو ا و و اص و 1 
هدف البحث: ال ا 1171 
إجراءات الدراسة ومنهجها: ل 00000011 
خطة البحث: سمحي جووائةة راتفا دوو لالح لأ ف انها متم مو وو 1011 
المبحث الأول قوى الإنسان المعرفية م ل م ل 110113 
الأول: مواهب وقوى عامة أعطاها الله لجميع التاس:..................11/8 
النوع الثاني: مواهب يمنحها الله لبعض الناس دون بعضص:.............. ١815‏ 
المبحث الثاني النفس الإنسانية في نصوص الوحي و قي 1 
المبحث الثالث حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان #حس تنم لاس لح 3011 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان كما يعرّف بها الوحي: م 171 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفة: ل 
الخاتمة ا 4 و ا ا ا 
المراجع مدو دوو آلم سورعل م امل ع طوس داومو الو ال 17 
المراجع الأجنبية مضع م او م كم نعل مواد امسا قو املا لماو عط شي 011 


